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الحمد، (وني وفني للشخصية العجائبية في رواية شرق الوادي لتركي الحمديهدف هذا البحث إلى تقديم فهم مضم

وكان توظيف الجانب . التي تتمثل مرحلة من مراحل تاريخنا الحديث في المملكة العربية السعودية) م٢٠٠٦
وقد قام البحث على . العجائبي في بعض الشخصيات يوازي عجائبية ما يحدث في واقع الناس في تلك المرحلة

ُ                                                                              بدئت بمقدمة تضمنت أهمية الموضوع وتساؤلاته وأهم الدراسات السابقة عليه ومنهجه، ثم : عدد من المحاور
لمحة فيها بيان لمفهوم العجائبي واستمداداته وصلته بهذا الموضوع، وأشار البحث إلى الإطار العجائبي الذي 

سميح (العجائبية الرئيسة في الرواية وضعته الرواية للشخصيات والأحداث، ثم تناولت الدراسة الشخصية 
وبعض الجوانب العجائبية في الشخصيات الأخرى من حيث رسم الشخصية وأقوالها وأفعالها) الذاهل

 .  وبعد ذلك خاتمة، ثم قائمة بأهم المصادر والمراجع. ُّ        وتشكلاتها
.  رواية، الرواية السعوديةالأدب الحديث، الدراسات الأدبية، الدراسات السردية، ال  :الكلمات الدالة
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Abstract 
This research aims to present a technical and content-analysis perspective of the fantastic 
character in Turki al- Hamad's novel  entitled "Shark al Wadi" (East of the Vale, Al- 
Hamad,2006) which signals a particular  era of our modern history in Saudi Arabia. The thing 
that the fantastic exploitation of some fictional characters was almost equivalent to reality. The 
study tackles a number of issues, started by an introduction leading to clarifying the 
significance of the topic and the underlying research questions against a backdrop of relevant 
studies and finally crystalizing the research methodology employed in this research. A preface 
was given to clarify the term "Fantastic" and its thematic ramifications. The research also 
indicates the "fantastic" fictional framework that the novel has set to label the character and the 
events, especially with reference to the main character, "Sameeh Al-dhahil", and the other 
fantastic features of the remaining characters. These were analyzed  in terms of behavioral 
representations of the characters, character delineation and profiling,  and verbal and actional 
perspectives of characters and the molding of characters. A conclusion was given to wrap up the 
findings, ending on a list of references used in this research.   

Keywords: Modern literature, literary studies, narrative studies ,novel, Saudi fiction.  
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 
                                      ما أصاب الجزيرة العربية من تغـير كبـير منـذ 
                                     بدايات القـرن العـشرين يـشكل مرحلـة جـديرة 
                                          بالقراءة والمقاربة والتحليـل، فهـي بحـق حكايـة 

                                   إذ هي خطوات في الزمن تـسابق الـزمن،  ؛     مذهلة
                                         وهذا أحدث إرباكا على كل المستويات الاجتماعية 

     وحيد                                         والثقافية والاقتصادية والسياسية، بل كان ت
                                            أكثر أقاليم الجزيرة العربية في كيان سياسي واحـد 

ًعملا نادرا ومذهلا ًً                ً ًً.    
          الشخــصية "           سـميح الــذاهل "          تجـسد حكايــة 
           لتركي الحمـد   "         شرق الوادي "                  العجائبية في رواية 

                                       حكايـة إنــسان الجزيـرة العربيــة في فـترة تأســيس
       التفكير                                        الدولة في بداية القرن العشرين عندما أخذ

ــضة الاجتما ــصادية              بالنه ــسياسية والاقت ــة وال                          عي
ــسون ضرورة ــأدراك المؤس ــامى، ف ــة يتن                                       والثقافي
                                  الأخــذ بأســباب العــصر والتفاعــل مــع مختلــف 
ــالحيرة ــسان ب ــاب الإن ــا أص ــالم، مم                                 شــعوب الع
                                  والذهول بـسبب مـا يحـدث مـن تغـيرات كبـيرة
                                          ومفاجئة وهـو ابـن الثقافـة الدينيـة والاجتماعيـة 

ً           ً جعلـه مندهـشا                            المغرقة في الأصالة والانعزال ممـا 
   .  "    ذاهلا "

                                      تصور الرواية الانتقال بين مرحلتين وسـياقين 
                                           مختلفين في الجزيرة العربية، مرحلة الفقـر والعـوز
                                         والعزلة في الصحراء، والفـراغ، والإيـمان المطلـق 

                                         بالغيب والتسليم به، ومرحلة جديدة بدأت تهـب 
ــل  ــدعو للعم ــا، إذ ت ــل أنحائه ــلى ك ــا ع                                     رياحه

ــل                   والاســتغراق في شــؤون ا ــاة، وتمجــد العق                  لحي
   .              وملكات الإنسان

ًوقد حاولت الرواية أن تـسد فراغـا موجـودا  ً                                      ً ً
                                        في تاريخنا السياسي والاجتماعي، خاصة ما يتعلـق 
                                     بمرحلة التحـول؛ ولـذلك حفلـت بالعديـد مـن 
ـــك ـــؤثرة في تل ـــصيات الم ـــداث والشخ                               الأح
                                       التحولات ورسمت سيناريو لما حدث إلى أن توج

                     قاليم الجزيرة العربيـة                       ذلك بإعلان توحيد معظم أ
  ،  "                       المملكـة العربيـة الـسعودية "               في كيان واحد هو 

    .                    وانطلاق النهضة الحديثة
                                  تحــاول هــذه الدراســة أن تــسبر أغــوار هــذه 
                                          التجربة الروائية خاصة مـا يتعلـق منهـا بموقـف 
َّ                                 َّالإنـــسان الـــذي تمثـــل في الدهـــشة والـــذهول 

ــتردد ــك  ؛               والانتظــار وال ــصوير ذل ــا أدى إلى ت                       مم
                                 جائبية توازي عجائبية تحـولات الواقـع         بطريقة ع

                                      والموقف منها، ومن هنا اقتـصرت الدراسـة عـلى 
   "         العجائبيــة "                           محاولــة اكتــشاف أبعــاد الشخــصية 

        مستـضيئة                                ودلالات أفعالها، ووظائفها وعلاقاتهـا
                       ، ومحاولة الإجابة على عدد                     في ذلك بالمنهج البنيوي

  :              ، ولعل من أهمها        الأسئلة  من
           ضـمن الجــنس                     هـل يمكـن تــصنيف الروايـة -
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ــات الخطــاب  "        العجــائبي" ــه أحــد تقني                           أم أن
ــب لإضــاءة                                      الروائــي التــي يعمــد إليــه الكات

                           جانب معين أو تسجيل حدث ما؟
                                     هل يمكن اكتشاف البنية الكبرى للرواية؟ -
                                     هل استطاعت الشخصية العجائبية أن تكـون -

                              مركزية في البنية الكبرى للرواية؟
       تناولـت  -          حسب علمي–            هناك دراسة    ليس   

ــوادي  " ــة شرق ال ــة في رواي                                     الشخــصية العجائبي
                             مـع أن الدراسـات التـي تناولـت "         لتركي الحمد

                                     العجائبي بشكل عام والشخصيات بشكل خاص
                                           موجودة في النقد العربي وكثيرة، ولعله من الجدير 

         اللغـة غــير  "                              بالـذكر الإشـارة إلى دراســة بعنـوان 
    أبـو  ( "-            نماذج مختارة-                        المباشرة في الروية السعودية

          وقد أشارت     ).  ٨٧-  ٧٧        م، ص ص    ٢٠١٤    حة،   مل
                                              هذه الدراسة إلى اللغة الغرائبية في تلك الروايـات 

    ، و "         شرق الـوادي "                        المختارة ومن ضـمنها روايـة 
                          تركـز عـلى اللغـة الغرائبيـة  "        أبـو ملحـة "      دراسة 

   .                                      وليس الشخصية كما هو الحال في هذه الدراسة
                                 وقد جـاءت الدراسـة في عـدد مـن المحـاور   

                           فيهـا أهميـة الدراسـة ومـشكلتها   :            بدأت بمقدمـة
                                         وأهم الأسئلة التي تطرحها وتبحث عـن إجابتهـا 
                                            والمنهج الذي تسير عليه، ثم محاولة لبلورة مفهوم 

ـــات  "        العجـــائبي " ـــة والأدب والدراس                           في اللغ
                                      السردية، وبعـد ذلـك تناولـت الدراسـة الإطـار
                                            العجائبي للحكاية، ثم تحليل الشخصية العجائبية 

                       الرواية مـن حيـث صـورتها    ، في )           سميح الذاهل (
                                              المادية والمعنوية وأقوالها وأفعالها، إضافة للوقـوف 
                                    عند بعـض الجوانـب العجائبيـة في الشخـصيات 

                                  الأخـــرى ذات الـــصلة بالجانـــب العجـــائبي في 
   .                    ، ثم الخاتمة والفهارس "           سميح الذاهل "      شخصية 
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 fantastic -  -  le       عجـائبي              ينتمـي مفهـوم ال  

fantastique)    ،؛ عنـاني،    ١٤٦  ،ص    ١٩٨٥      علوش        
  ،   ٢٤١    م، ص    ٢٠١١       ؛ علاوي،   ٢٥٦    م، ص    ٢٠٠٣

ــذر )   ٢٥٩ ص ــربي إلى الج ــوي الع ــله اللغ                             في أص
                            ، وبالعودة إلى ما أشـارت إليـه  )     ع ج ب (       اللغوي 

                                          المعاجم العربيـة في توضـيح هـذه المـادة اللغويـة، 
         لابــن فــارس   "                 معجــم مقــاييس اللغــة "      نجــد في 

ُّالعين والجـيم والبـاء أصـلان صـحيحان، يـدل" ِ                                   ُّ ِ
ْأحدهما على كبر واستكبار للشيء، والآخر خلقـة  ِ َِّ ٍ ْ                                      ْ ِ َِّ ٍ ْ

َمن خلق الحيوان ِ             َ َوتقـول مـن بـاب العجـب   ..  .ِ َ                  َ َ :  
ٌعجب يعجب عجبـا، وأمـر عجيـب، وذلـك إذا  ً َ ُ َ ْ ََ َِ                                   ٌ ً َ ُ َ ْ ََ َِ

ِاستكبر واستعظم ْ ُ ُِ ْ             ِ ْ ُ ُِ ّ                 ّوزعـم الخليـل أن بـين   :      قـالوا  . ْ
ًالعجيب والعجاب فرق ِ ُ َِ                   ً ِ ُ َا العجيب والعجـب ّ   ّ فأم  .  اَِ َ                َ َ

َّفالأمر يتعجب منه  [     مثله  ُ                َّ َ، وأما العجاب فالـذي  ]ُ ُ ّ                    َ ُ ّ
ِيجاوز ُ    ِ َّ                َّوذلـك مثـل الطويـل   :    قـال  . َّ         َّحد العجيـب  ُ

ــاس كثــير، والطــوال ُّوالطــوال، فالطويــل في النَّ ُّ               َّ                      ُّ ُّ :  
  ع  :        م، مـادة     ١٩٧٩    /  ه    ١٣٩٩ ( ، "ُّ           ُّالأهوج الطـول

ُالعجـب    "                          ، وفي لسان العرب لابن منظور  )   ج ب ْ ُ      ُ ْ ُ
ُوالعجب َ َ       ُ َ ِنكار ما يـرد عليـك لقلـة اعتــيادهِ  ِإ  : َ ِ ِ ِْ َّ ُ َِ ُ                              ِ ِ ِ ِْ َّ ُ َِ ُ" ،   

    تدل               وعند القزويني   ).  ب  .  ج  .  ع  :       ، مادة   ه    ١٤١٤ (
                 الحـيرة تعـرض للإنـسان "                     هذه المادة اللغوية على 

                                    لقصوره عن معرفة سـبب الـشيء أوعـن معرفـة 
      وأورد    ).   ١٠       بـــدون، ص (   "               كيفيـــة تـــأثيره فيـــه

                 تغير الـنفس بـما خفـي  "                   الجرجاني أن العجب هو 
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 

          بـدون، ص ص (   "              عـن العـادة مثلـه          سببه وخرج 
ــدو في المعجــم    ).    ١٢٤  -   ١٢٣ ــما يب ــب ك                         فالعجي

                                        العربي حيرة الإنسان أمام شيء لا يعرف سـببه أو 
                                           الطريقة التي حـدث بهـا أو كيفيـة التـأثير فيـه، و 
                                    يذهب الإعجـاب بـه الدهـشة منـه عنـد تكـرره 

           ، وقـد دخلـت )  ٦٠    م، ص    ٢٠١٠     عـلام،  (       وألفته 
                 ند عـدد مـن النقـاد                           هذه الكلمة إلى ميدان النقد ع

                      الجاحظ وابن سـينا وحـازم   :                  العرب القدماء مثل
-   ٢٦٦       م، ص ص     ٢٠١١     عــلاوي، (          القرطــاجني 

                      الذين تناولوا مفهـوم  "                  و نظر هؤلاء النقاد   )    ٢٦٩
                                                العجيب في الثقافة العربية القديمة، نظروا إليه من 
                                         منظورات مختلفة أغنت الحقل المفاهيمي، وأبانت 

       حليفـي،    ( "  يف                       عن جـذر مـشترك في كـل التعـار
ــل ، )   ١١٤   ، ص    ١٩٩٧ ــب بالتخيي ــوا العجي                        فربط

   ).   ٢٦٧    م، ص    ٢٠١١     علاوي، (                 والندرة والشعرية 
                   إشـكالي في الدراسـات  "        العجائبي "       ومفهوم   

                                      الحديثة؛ لأنه متصل بمفـاهيم أخـرى فهـو لـيس 
                                حكــرا عــلى الأدب، وإنــما يــسري في العلــوم

         يـستقطب "                               الإنسانية والاجتماعية؛ لارتباطـه بـما 
                             ويخلق الإدهاش والحـيرة في المـألوف          كل ما يثير،

  ، )   ١١٤    م، ص    ١٩٩٧       حليفـــي،  (   "         واللامـــألوف
ــباب  ــة العجــائبي "               إضــافة إلى أس ــن في بني                      تكم

  :                                 حيث يتداخل مع حقول قريبة منه مثـل   ..  .    نفسه
                       ويتـداخل أيـضا مـع حقـول  ،              الغريب والعجيب

ــسبيا مثــل  ــه ن ــدة عن ــسية،   :                     بعي ــات البولي                     الرواي
ــال العلمــي ــل،    ( "             والخي   ؛ )  ١٩   ، ص م    ٢٠٠٤      خلي

                                          لهذه الاعتبارات فإن البحث يتنـاول العجـائبي في 
ــة  ــوادي-      رواي ــا "  -           شرق ال ــفه مفهوم                لا بوص

                                            فلسفيا أو مقولة معرفيـة، أو ملكـة فكريـة، وإنـما 
                                        بوصفه مقولة سردية أو خطابية تحيل إلى الخطـاب 

   م،     ١٩٩٤       الـشاذلي، ( "                       بمقوماتـه وهيكلتـه النـصية
     ).  ٥٧ ص

        لمفهــــوم "       تــــودوروف "       مقاربــــة      وتعــــد   
                                في الدراسات السردية من المقاربـات  "        العجائبي "

ِّالمؤسسة ُ      ِّ                                       حيث استفاد منها الباحثون و تناولوهـا  ،ُ
                                       بالشرح والتعديل والإضافة، مع بقائهـا حـاضرة

                     وتقـوم مقاربـة تـودوروف   .                 ومركزية في كل ذلك
 ، )          في العجـائبي   (   شروط     ثلاثـة             على وجوب توفر

        بالقـارئ؛        مرتبطـان    وهما  ،    مهمان        والثالث     الأول
       شخـصيات ب       ومـرتبط         اختيـاري،    فهـو        الثاني،    أما

  :   الآتي      النحو   على      الشروط    هذه         الحكاية، و
  عـلى        القـارئ      الـنص     يحمـل    أن     لابـد  :     الأول "
         أنهـم أشـخاص    لـو    كـما          الشخـصيات     عالم        اعتبار
       وتفـسير       طبيعـي      تفـسير    بـين       الـتردد     وعلى        أحياء،

  .      المروية              طبيعي للأحداث     فوق
        بالمثـل،    ا،    محـسوس       الـتردد     هذا      يكون    قد   :     الثاني

          دور القارئ       فيكون                 شخصية في الحكاية،     طرف    من
     الــتردد      يكــون    أن      بــذلك       ويمكــن  .      إليهــا       مفوضــا
–        القـارئ     يجعـل    مما               موضوعات الأثر،    من       واحدة

  .          مع الشخصية       يتماهى  –       ساذجة       قراءة      حالة   في
      خاصة        لطريقة        القارئ        اختيار      ضرورة  :       الثالث

 بر  تعـ                 أشكال ومستويات،     عدة    بين    من          القراءة،   في
         التأويلين      يقصي      نوعي      موقف    عن  –         الطريقة    أي  –

 ,Todorov   ( " .       والـشعري  )       المجازي   (        الأليغوري

1970/ 1993,p.54.؛   ٢٥٦    م، ص    ٢٠٠٣        عناني،  ؛  
    ).    ٢٧٧    م، ص    ٢٠١١      علاوي، 
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                                   لقد سعى تودوروف إلى محاولة ضبط مفهـوم  
                                          العجائبي، وأبدى تخوفه وتحوطه حوله، ورأى أنه

               تحديـد المفـاهيم               ومن هنا أخذ في ،           مهدد بالتلاشي
ـــل ـــه مث ـــة من ـــب   : (               القريب ـــب ،      الغري   )          والعجي

) Todorov,1970   ،١١     م، ص     ٢٠١٠        عن عـلام  ،  
ــع  )  ٣٣  ،   ٣٢ ــر م ــن الآخ ــا م ــل منه ــز ك                            ؛ ليمي

                                    الاعتراف بوجود مـساحة مـشتركة بـين المفـاهيم 
                                          الثلاثة، فهي ليست معزولة عن بعضها تماما؛ لأن
                                    العجــائبي لا يــدوم إلا زمــن تــردد مــشترك بــين 

                                 وبعـض الشخـصيات في الروايـة، وعليـه       المتلقي
                                            فلابد أن يقررا إذا كان الـذي يدركانـه راجعـا إلى
   ،                                         الواقع كما هو موجود في نظـر الـرأي العـام أم لا

                                     وفي نهايــة القــصة يتخــذ القــارئ قــرارا بخــلاف 
                                        الشخصية التي ربما لا تفعـل ذلـك، فيختـار هـذا

                             فإذا قـرر أن قـوانين الواقـع تظـل   .            الحل أو الآخر
                                  ممسوسة وتسمح بتفـسير الظـواهر الموصـوفة   غير 
                                   إن الأثر ينتمي إلى جنس آخـر هـو الغريـب   :     قلنا

                                           وبالعكس إذا قرر أنه ينبغي قبول قـوانين جديـدة
                                      على الطبيعة حيث يمكـن أن تفـسر الظـاهرة مـن 

      خليـل،  (                              خلالها دخلنا عندئذ في جـنس العجيـب 
   ).   ٣٢    م، ص    ٢٠١٠       ؛ عـــــلام،   ٢٠    م، ص    ٢٠٠٤

                   حداثـه في النهايـة إلى                     فالغريب إذن نـص تخـضع أ
                                        قوانين المألوف نفسه مهما بـدت متأنيـة عـلى هـذا

       فيقـع  "        العجـائبي "                        الخضوع أثناء سير القص أمـا 
                                     كليــا خــارج إطــار قــوانين المــألوف حيــث تبــدو 

          مفسرة خارج    ..  .      ولكن ،                    الأحداث الخارقة مقبولة
      خليـل،    ( "                     أي أن لها عالمها الخـاص ،           إطار المألوف

   إن   :          كــن القــول             ، ومــن هنــا يم )  ٢٠   م،ص    ٢٠٠٤

                              يخضع في النهاية للتفـسير مـن خـلال  "      الغريب"
               لا يخضع لقـوانين  "      العجيب "                  قوانين المألوف بينما 

ًلدى المتلقي وعيا وقـرارا بكيفيـة               المألوف، ولكن ً                              ً ً
                           ، لمعرفته بقوانينه الخاصة بـه  )         أي العجيب (     تفسيره

      فهـو  "        العجـائبي "                           مثل عالم الملائكة أو الجن، أمـا 
                           ذكرها تـودوروف أي أنـه لـيس                حالة التردد التي

ــدد ــسير واضــح ومح ــرار أو تف ــي ق ــدى المتلق                                   ل
  .                                      للظاهرة، ولكنه مـتردد بـين عـالمين أو تفـسيرين

                                        تفسير ينتمي إلى عالم المـألوف الـذي قـد لا يقبـل 
ــسير آخــر                                     الظــاهرة بأحــداثها وشخــصياتها وتف

                ، أي تــصبح قــوانين )         عــلى الواقــع (          خــارج عليــه 
     م، ص    ٢٠٠٤  ،     خليــل (                   المــألوف قابلــة للاخــتراق

    ).   ٢٢-  ٢١ ص
   "      الغريــب "      أنـه في  "                   ولعلـه قــد بـدا واضــحا   

                                             يسود عالم واحد فقط، هو عالم الواقع بكل قوانينه 
                يسود عالم واحد  "      العجيب "                  ونظمه ومألوفه، وفي 

                                       ولكنه عالم المستحيل، عالم فوق طبيعي بكل  ،    أيضا
        فـيرتهن إلى    "        العجـائبي "                        استثنائه ولا مألوفه؛ أمـا 

      خليــل،    ( "                اقــع وعــالم المــستحيل            عــالمين عــالم الو
                        ، فالعجــائبي إذن هـــو حالـــة  )  ٢٢    م، ص    ٢٠٠٤

          تنتمي لأحد                                   التردد في التفسير والقطع بأن الحكاية
                                               العالمين، ولكنه عند اتخاذ القرار بانتمائها إلى واحـد 

  ،  "        العجـائبي "      يتلاشى   )                  الواقع أو المستحيل (    منهما
ــسألة إلى  ــب  "               وتخــرج الم ــب "   أو  "       الغري   ؛  "      العجي

   إلا   )         العجـائبي (                    ه لا يبقى في هذا الحقـل          وعليه فإن
                                          ما هو خارق للعادة، أي خـارق لقـوانين الطبيعـة 
                                           التي يبقى المتلقي مترددا بين حالة مـن التـصديق، 
                                       وحالة من الذهول حول فهم كيفية حدوث ذلـك 
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                                      مثل حكايات المناقـب والكرامـات والمعجـزات، 
                                     فهــذه النــصوص تــصدم المتلقــي، وتثــير تــوتره؛ 

    وهـي  (                       ي يعتقـد بوجـود الكرامـات           فالمؤمن الـذ
                                     تعطيل لبعض قوانين الطبيعـة لحـدوث أمـر غـير 
                                           معتاد مثل المشي على الماء أو الطـيران في الهـواء أو
  ،  )                                أن يوجد الـشخص في مكـانين في زمـن واحـد

                                           وهو في الوقت نفسه يعتقد بأنه ليس كل من ادعى 
                                           ذلك صادقا، فعندما ترد أحداث مثل هذه مع أنها

                           بقى المتلقي في شك حول تفسيرها             ليست مقدسة ي
     يبقـى  "                                  تفسيرا خارقـا لقـوانين الطبيعـة، وهكـذا 

                                      المتلقي مترددا بـين تفـسير متـصالح مـع المـألوف 
                   وفي هـذا الـتردد يحيـا  ،                   وتفسير آخر خـارج عليـه

     ).  ٢١    م، ص    ٢٠٠٤      خليل،  ( "        العجائبي
                                         وتبدو المدونة السردية العربيـة التراثيـة غنيـة   

               دونات التاريخيـة             خـصوصا في المـ "        العجـائبي "  بـ
                                  الأولى والـــسير الـــشعبية وكتـــب الأخبـــار وفي
ــساب ــب الأن ــة، إضــافة إلى كت ــات الأدبي                                     المؤلف
                                         والتراجم والطبقات، ثم في نوع آخر مـن المتخيـل 
                                     في ألف ليلة وليلة، وقـصص الحيـوان والقـصص 

ــرحلات  ــسفي وأدب ال ــي،  (                    الفل    م،     ١٩٩٧       حليف
ـــلام،   ١١٧  -   ١١٤    ص ص         م، ص ص    ٢٠١٠      ؛ ع

   "        العجائبي "                    ن هنا يمكن النظر إلى   وم   ).   ٦٣  -  ٦١
               مظهـرا مـن مظـاهر  "                        في الرواية العربيـة بوصـفه 

                                    التخصيص لأصـالته واسـتمداداته مـن المحكـي
                                      والمرجعيات المختلفـة، وكـذلك معطيـات العلـم 
  "                                     الحديث، وتقلبات الإنسان والمجتمـع العـربيين

     ).   ١١٥    م،ص     ١٩٩٧       حليفي،  (
 "        العجـائبي "                        وقد وظف الروائيـون العـرب   

                                    ق متعددة، فمـنهم مـن وظفـه بوصـفة تقنيـة    بطر
                                      رغبــة في التنويــع والتجريــب، ومــنهم مــن اتخــذ 

ــائبي " ــة  "        العج ــه الرواي ــوم علي ــا تق ــا فني ً خط ً                            ً ً
     م، ص    ٢٠١٠       ؛ علام،    ١١٣   ، ص    ١٩٩٧      حليفي، (

ــذا فــإن  )  ٢٨  ،   ٢٥     في  "        العجــائبي "     حــضور  "           ؛ ول
ً                                         ًالرواية العربيـة ذو مـستويات، ولـيس متجانـسا

          للتعبـير عـن          م والمحـلي                        يرتبط بالمتخيل العربي العا
                                         رؤية مغايرة تقدم تحـولا في العلائـق مـع الطبيعـة 

ــة ــوق الطبيع ــا ف ــع  ،               وم ــة وم ــذات الخفي ــع ال                      م
       حليفــي،  ( "                            الآخــرين، ومــع الواقــع و اللاواقــع

ـــأن العجـــائبي أداة أو )   ١١٣     م، ص     ١٩٩٧                         ، وك
ِّ                                       ِّوســيلة يــستعملها الكاتــب بطريقتــه ويلــون بهــا 

           ربة لتوظيف                                  أساليبه السردية، فليس ثمة رؤية متقا
                                     العجــائبي، ومــن بــاب أولى لــيس هنــاك آليــات 

      ومـن  ،                                  وفنيات متفق عليها في توظيـف العجـائبي
ــستعمل ــة وأســلوبا ي ــه طريق ــا يكــون توظيف ً                                     ًهن
                                         لغايات فنية أو مضمونية، وليس هو جـنس قـائم

        أن يكون "                                   بذاته؛ وذلك لتنوع توظيفه وتعدده بين 
ــة  ــاصر أخــرى في بني ــصرا مــدرجا ضــمن عن                                 عن

                                      فيها الواقعي بالسخرية منه، أو أن يكـون        يتجاور 
                                       بنيــة كاملــة مهيمنــة تــتحكم في توجيــه الأفعــال 

     ).   ١١٤    م، ص    ١٩٩٧       حليفي،    ( "       والأحداث
                                ويقدم شـعيب حليفـي رؤيـة موسـعة لأهـم   

ً سواء كان ذلك خطـا فنيـا  "        العجائبي "      خصائص  ً                       ً ً
ً                                        ًأو أسلوبا يتداخل مع غيره من عناصر الأسـاليب 

ـــ ـــث يق ـــة، حي ـــة في الرواي ـــوع  "  :   ول                        الفني       يتن
   :       إذ إنه   ..  .        العجائبي

                                        يرتبط بالماضي والغيبي، وبما هـو فـوق طبيعـي -
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 .                   وبالكرامات والمعجزات
  .                                   يتخذ من الأحلام والرؤى سبيلا للبناء-
                                          يعتمد على خلق المفارقة والسخرية من المـألوف -

        والتحـول    ..  .                          والواقعي عبر المكاشفة والخارق
   ).    ١١٥    م، ص    ١٩٩٧       حليفي،  ( "        والتضخيم

                                     ويظهر أن ذلك يتناسب مع توظيف ما يـدور   
ــشياطين  ــسحر وال ــوت وال                                  حــول الأشــباح والم
                                      ومصاصي الدماء، وما يكون مـن لوازمهـا حيـث
ــة في القــلاع القديمــة  ــدور الأحــداث العجائبي                                       ت

      عـزام،  (                              والأماكن المهجورة والخرائب والأطـلال
       م، ص ص    ٢٠١٠       ؛ عــــلام،    ١٥٩     م، ص     ٢٠٠٠

٦٣  -  ٦١   .(    
ــذه ال   ــن ه ــا م ــوم                  وانطلاق ــة حــول مفه                رؤي

                             و اسـتمداداته، وخصائـصه سـيركز  "        العجائبي "
                                      البحث على الشخـصية العجائبيـة في روايـة شرق

ً       ً طريقـة  "        العجائبي "                      الوادي لتركي الحمد بوصف 
ً                                      ًوأســلوبا اتبعــه الكاتــب ضــمن طرائــق وفنيــات
ــاول  ــه، و يتن ــة روايت ــتخدمها في كتاب ــرى اس                                        أخ

    :                      البحث ذلك على النحو الآتي
 
     تحكمه  -               كيفما كان نوعه-                إن العمل الحكائي   

        فـالراوي   . َّ                                َّوظيفة مركزية، لولاها لما تكون الحكي
    قبل                                            ينطلق من فكرة معينة يريد إبلاغها إلى المتلقي

  .                               شخصياته و أفعالهـا ومكانهـا وزمانهـا         أن يصنع
   "      المحتـوى "                                هذه الفكرة يسميها الـسيميوطيقيون 

ــين،  ( ــالة    ) ٥ ٣   ، ص    ١٩٩٧      يقط ــوى الرس                 أي محت
                                           التي يريد الراوي إيصاله، إنه سـابق عـلى القـصة

     عـلى "         شرق الوادي "            وتقوم رواية   .           والخطاب معا
  :                                       بنية كبرى أو محتوى رئيس يمكـن تحديـده بأنـه 

           وتجــسد هــذا  "                      الدهــشة والانتظــار والــتردد "
               في تفاعلها مع "           سميح الذاهل "             المحتوى شخصية 

           مــع غيرهــا مــن                         الأحــداث والمواقــف المتعــددة و 
                                      شخصيات الرواية؛ مما يجعـل الأفعـال والعنـاصر
                                           الروائية تصب في هذا المعنى وتنميـه، و يمكـن أن

َّيسمى ُ    َّ ُ:  
      لأنهـا  "               الوظيفـة المركزيـة "             هذا المحتوى بـ "  

                                          المراد الذي يوظف من أجله الراوي كل المكونات
               بهذا المعنـى يمكـن   .                          بقصد إيصاله إلى ذهن المتلقي

                           ركزيـة بمثابـة الـصورة المجـردة                 اعتبار الوظيفة الم
                                       التــي يــسعى الــراوي إلى تجليتهــا بــاعتماد مختلــف

  -       زمـان –        أفعال –       شخصيات  (              الصور الملموسة 
                              التـي تتجـسد مـن خلالهـا؛ لـذلك يمكـن )    مكان

                                         الذهاب إلى أن المادة الحكائية ليست سـوى تجليـة 
                                       لصورة ذهنية مجردة، يطالـب التحليـل بالكـشف 

   "                 تلف الـصور الملموسـة                    عنها من خلال اعتماده مخ
    ).   ٣٥     م، ص     ١٩٩٧      يقطين،  (

ــة  ــة في تجلي ــذ البداي ــة من                                     وقــد أخــذت الرواي
ــتردد ــشة وال ــة في الده ــة المتمثل ــة المركزي                                         الوظيف
                                        والانتظار فدخلت إلى عالم عجـائبي يتـداخل فيـه 
                                    الواقعي والوهمي بحيـث تتلاشـى الحـواجز بـين 
                                        العالمين واتجهت إلى ذكر بداية الخلق بنقـل بعـض 

   :                               أثورات في تاريخنا العربي حيث تقول  الم
                                     حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حـدثنا سـفيان  "  

                                     هو الثوري حدثنا سـليمان هـو الأعمـش عـن أبي
                     أول ما خلق االله القلـم،   :                      ظبيان عن ابن عباس قال
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           اكتـب القـدر   :                         اكتب قال وماذا أكتب؟ قـال  :    قال
ــام ــوم إلى قي ــك الي ــن ذل ــون م ــما يك ــرى ب                                   فج

    ).  ٧     م، ص     ٢٠٠٦   د،    الحم ( "   ...      الساعة
                                     إن الانطلاق من ذكر بداية الخلق واستحضار   

                                          السند يمهد لذهن القارئ أن الحكاية تنطوي عـلى
                                    ما هـو غـير عـادي بـل سـيكون للقـدر والغيـب 
ِّالجانب البارز الذي يسير الأحداث دون إرادة من  ُ                                          ِّ ُ
                                       الشخصيات التي ستقوم بها، ومن ناحيـة أخـرى 

            ي بحقيقـة مـا                            فيوقع ذلك الـوهم في نفـس المتلقـ
                      ثـم يـسرد الـراوي حكايتـه،   .             يجري من أحـداث

   :     يقول
                                       لا أدري ما الذي يدفعني إلى كتابة حكايتي،  "

                                           إن كان لها أن تسمى حكاية بعد كل هذه السنوات 
                                  مـــن التجـــوال والتطـــواف في بقـــاع معمـــورة

                 إن أربعين عاما مـن   :                بل يمكنني القول   ..  .     الرحمن
         ن يـدركني                               حياتي وحياة زهرة ضاعت سدى، إلا أ

   "                                         ذو الرحمة برحمته، ويبدد الضياع، وتنقشع الحـيرة
    ).  ٨- ٧     ، ص ص    ٢٠٠٦      الحمد،  (

ــضياع    ــا ال ــضت يلفه ــي انق ــاة الت ــذه الحي                                   ه
          حيـاتي التـي  "  :                           وتكتنفها الحيرة ما سرهـا؟ يقـول

                البحث عن حقيقـة،   :                         يمكن إيجازها بعبارة واحدة
                                       وربما وهم البحث عن حقيقـة، وأنـا بـين الـوهم 

                            لا أدري أيــن أكــون، بــل لم أعــد             والحقيقــة حــائر
      ، ومن  ) ٨    م، ص    ٢٠٠٦      الحمد،    ( "            أدري من أكون

                                            هنا انفتحت الرواية على أسئلة حائرة كثيرة وأخـذ 
ُّ يلاحــق هــذا الــوهم ويجــد في  "           جــابر الــسدرة " ِ                      ُّ ِ

ً               ً الذي كـان شخـصا "           سميح الذاهل "         البحث عن 
                  ، ثم اختفى، ولكنه )١ ("         خب السماوي "         معروفا في 

                        عديدة وبهيئات مختلفة وفي                  يتراءى لجابر في أماكن
                                         حالات الصحو والنوم، ويراه ولا يـراه، وهكـذا، 

            هذا الـوهم ،                             أربعون عاما وأنا أبحث عن سميح "
   م،     ٢٠٠٦      الحمــد،     (  "                     الحقيقــي والحقيقــة الوهميــة

َّ، وتزداد الحيرة وكلـما عـن لـه خـاطر أن  )  ١٠ ص َ                                 َّ َ
ُسميحا في مكان ذهب إليه يمضي الأيام والشهور  ً                                        ُ ً

     جـابر (                    بحث عنه، ولا يمـل الجـد              بل السنين في ال
َمن ذكره والحديث عنه حتى عـرف مـن   )       السدرة َ                              َ َ

 ٍ                                   ٍ حوله بذلك ووضعهم في حـيرة مـن علاقـة كـل
                                     منهما بالآخر، ويتحدث جـابر الحفيـد عـن ذلـك

      منـذ "           سميح الذاهل "              كنت أسمع باسم  "  :      فيقول
      رحمـه –        كـان جـدي    ..  .                     أن وعيت على هذه الدنيا

ــميحا  -   االله  ــذكر س ــ  ً          ً ي ــل قداس ــترام        بك    "        ة واح
ــد،  ( ــراوي    ).   ١٣  -  ١٢       م، ص ص     ٢٠٠٦      الحم        ال

                                           هنا هو جابر الحفيد الذي سيطر عليه اهتمام جـده
                                         بسميح وحكاياته، وكلما استوضح أمره مـن أبيـه 
ِّعبدالعزيز يسخر منه ويهزأ به، ويوجهه للكـسب ُ                                         ِّ ُ
ــصرف ــه ين ــة ســميح، ولكن ــرك خراف                                   المــادي وت

     دائـم                                       ظاهريا احتراما لوالـده، إلا أنـه في الحقيقـة 
     ثـم ، . "           سميح الـذاهل "                     البحث والسؤال عن لغز 

  )                    جابر بن صـالح الـسدرة (                    يتفاجأ الجميع أن الجد 
                                      تـرك مخطوطــا عجائبيــا أيـضا كتــب فيــه تنقلاتــه 
                                         ورحلاته وأسفاره وما لقيه من وراء البحـث عـن
                                       سميح الـذاهل وهـو الشخـصية العجائبيـة التـي

 .القرية الصغيرة بين الرمال : "ِالخب"   )١(
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                                    ستهيمن على سير الأحداث في مخطوطة جابر بـن 
                                    السدرة الذي سيتولى الحفيد جابر بـن عبـد      صالح 
                                     قراءته، وقد ترك الجد هذا المخطـوط أمانـة         العزيز

ِّ                                          ِّعند العم عثمان السايح الذي بدوره سوف يسلمه
                إلى جابر الحفيد، 

ــشرب "   ــن ن ــام ونح ــد الأي ــباح أح                            وفي ص
ــشاي ــين موضــوعنا     ...      ال ــن الأول ــدث ع                         ونتح

       لسايح، ّ                                     ّالمفضل كلما اجتمعنا، نظر إلي العم عثمان ا
                    لـدي مفاجـأة لـك، ودون   :                  وهو يبتسم، ويقـول 

   ثم     ...                                        انتظار للإجابة، قادني من يدي إلى قبو المنزل
                                       أخرج العم عثمان من بين تلـك الأوراق صـندوقا

     فتحـت     ...          وقدمه لي ،                    مزخرفا من خشب الصندل
                          كان هناك مخطـوط ضـخم قـديم ذو     ...        الصندوق

                                       غلاف أسود متين بزخارف ذهبية تـزين جوانبـه، 
               ثـم هـذا مـا قالـه     ...                     وكأنه مصحف أثـري قـديم

                                         عبداالله الفقير إلى ربه الطـامع في رحمتـه جـابر بـن
      الحمـد،     (  "                            صالح بن فالح بن سـمحان الـسدرة

   ).  ٢٨  -  ٢٧       م، ص ص     ٢٠٠٦
             مزخـرف بزخـارف                        إننا أمـام مخطـوط قـديم

                                           تراثية تضفي قيمة فنية و معنوية للمخطـوط، بـل
   إلى             ، وهـذا يـدعو  "                   كأنه مـصحف أثـري قـديم "

                                           احترامه و معاملته بشكل مختلف، من هذه البدايـة 
                                        يصبح جابر الجد هو الراوي، ويـصبح دور جـابر
                                            الحفيد القراءة للمتلقي ومتابعة الـراوي الحقيقـي 
                                          فهو يتبعه ويلاحقه للإمساك بخيوط الحكاية بيـنما
                                         جابر الجد يصبح الراوي العليم بتـشعب الحكايـة 

           فهو مـن جهـة                     يلعب جابر الجد دورين   .         وأطرافها
                                          يساهم في أحداث الرواية، ومن جهة ثانية يـروي

ــا مــن ــد راوي ً                                    ًتلــك الأحــداث، إذ يمكــن أن يع
                                      الدرجة الأولى إذ يـشارك في الأحـداث ويتفاعـل 
                                     مع سميح الـذاهل مبـاشرة في صـناعتها ويـسمع 
                                           كلامه مباشرة، بينما جابر الحفيد تتـأخر مرتبتـه في

ــة  ــة إلى الدرجــة الثاني    م،     ٢٠١٦         كيليطــو، (                          الرواي
                                     ، إذ لا يتجاوز دوره رواية مـا كتبـه الجـد  )  ٣١ ص

ــه ــد أن        إلا أن ــة إلا بع ــة الثاني                                     لم يتراجــع إلى المرتب
                                         أدخلنا في عالم المخطوط العجائبي الـذي لا يـشبه 

                   غيره في شكله ومحتواه
                                     بدأت في قراءة المخطوط، وأنا أشعر برهبـة  "  

                                    عجيبة، وكانـت يـداي ترتجفـان بـشكل غريـب، 
                            كتاب آصف بن برخيا الـذي يحتـوي          وكأني أفتح 

ــه إلا  ــدعوه أحــد ب ــذي لا ي                                     اســم االله الأعظــم ال
                                        اسـتجاب لــه، أو تـوراة موســى ومــزامير داود أو
                                        كتاب الفيدا الهندي وكتاب ون وانـج الإي جـنج

                           بـل فتحـت الـصفحة الأولى وكـأنني    ..  .       الصيني،
                                         على وشك مقابلة هاروت وماروت في بئر بابل أو

                     نيـاب الحيـة في طريقـه إلى                   إبليس وهو مختف بين أ
   م،     ٢٠٠٦      الحمـد،     (  "                      جنة الخلد حيث آدم وحواء

   ).  ٢٩ ص
                                  الراوي هنـا يـضع هـذه المخطوطـة في عـداد   

                                          الكتب العجائبية ذات القداسـة والمكانـة الخاصـة 
                                        عند أصحابها، فهي منتمية إلى عـالم النـاس وغـير 
                                           منتمية إليه لما يسودها من المعجـزات والكرامـات 

                            السحر، وهنا يأحـذ المتلقـي في                والغيبيات، وحتى
  .                                       انتظار أحداث الحكاية وتوقع مضامين المخطوط

                                            إن تنامي جو العجائبي في الرواية يتسع حتـى إنـه 
ــات ــم مكون ــستوعب أه ــا ي ــشكل إطــارا عام                                   ي

المجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هــ - ٢٠١٨ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية



 

 

 

                                          الرواية، وفي الوقت نفسه يثير في المتلقـي الترقـب 
  )            جابر السدرة (                           والشفقة على حال هذه الشخصية 

                          ى على وقتها وتأسف على حياتهـا                الحائرة التي تأس
                                     في حال من الغموض والضياع والحـيرة، وترقـب 
                                     المجهول الـذي ربـما لا يـساهم في إيجـاد حـل أو 

   .            تفسير لما يحدث
                                     وتنفتح الرواية على العديد مـن الشخـصيات   

  :                                       التي تتعدد علاقاتها وتتنوع، وتـشكل شخـصيتا
ــذاهل الشخــصيتين  ــميح ال ــسدرة وس ــابر ال                                   ج

ــستين في ــصية           الرئي ــة شخ ــة إلا أن مركزي                              الرواي
                                          سميح الذاهل في الرواية أكبر؛ لأن جابر الـسدرة 
                                  عاش سنين طويلـة وهـو في رحلـة البحـث عـن 

                          ، ومن هنا كانت تصرفات جـابر  "           سميح الذاهل "
                                           وقراراته المهمة قائمة على إمكـان اللقـاء بـسميح 

                  وأيــن يعــيش؟ وكيــف  ،                   الــذاهل ومعرفــة مكانــه
   خـب  "ً           ًة مـستقرا في                         يعيش؟ فقد كان جابر السدر

ً                                    ً، ومتزوجا من هيلة إلا أنه بعـد اختفـاء  "      السماوي
                            عنه، ويسافر إلى الشام بعد أن                  سميح يقرر البحث

                                      سمع من أحد تجار العقـيلات أنـه التقـى سـميح 
ــذاهل في ــه  )   ١٢٢ ص  :     الحمــد (      القــدس           ال         ، ولكن

                                         بحث عنه طويلا ولم يجده، ثم يسمع خبرا آخر أنه 
                 ل رحلة البحث عنـه                          في دمشق فيسافر إليها، وتطو

                                           هناك فيستقر جابر السدرة بها، ويصبح من تجارها 
                                           المعروفين، ويتزوج هندا ابنة أحد تجار دمـشق، إلا 
ــيرا في  ــه كث ــا عــثمان وســميح أخــذا يزوران                                       أن أب

            ، فيقـرر تـرك  )   ١٤٨   م،ص    ٢٠٠٦      الحمد،  (     أحلامه
ــودة إلى  ــشق و الع ــسماوي "                 دم ــب ال ــه  "         خ        لعل

     ؛ ممـا  " ب  الخـ "                   وتـسوء أحـوال جـابر في   .        يلتقيهما

                                            يضطره للانتقال إلى مدينة الظهران بحثا عن المـال 
  .                                        والحياة الكريمة، ويصبح عاملا في شركة أرامكو

                                      وفي الظهران تتسع الأحداث وتكثر الشخـصيات 
   إلا   .                                      وتتنوع العلاقة بينها، فيكتشف عـوالم أخـرى

                           دائما ما يـزوره في نومـه أو عـلى                 أن سميح الذاهل
                  بعيد؛ ممـا يجعـل جـابر                         هيئة شبح أو يتراءى له من 

                             يبقى في حيرته وتردده وانتظاره 
        فهنـا مـا   :                          ويسود الحكايـة علاقـات متعـددة  

                                         يمثل العلاقات الراسخة والأبديـة التـي لا تتغـير 
                                        ولا تتبدل، ومن ذلك علاقة جابر بالخب وأهلـه، 
ــات  ــاءت أوق ــة وإن ج ــه الديني ــذلك قناعات                                      وك
                                       يضعف فيها ويـذنب إلا أنـه مـا يلبـث أن يعـود 

                                       وهناك العلاقات الوقتية، والتي أحيانا ما   .    توب  وي
                                         يشوبها التغير والتحول، بـل الـشعور بالـذنب أو 
                                      الخطأ جراء تلك العلاقـة ومـن ذلـك علاقتـه بــ 

ــل " ــسه بالــشركة  "     إيثي ــد، ص  (                    زوجــة رئي         الحم
ـــاك صـــنف آخـــر مـــن    ).    ١٧٤-   ١٧١ ص                  وهن

                                      العلاقات تتطور إلى الأفـضل بعـد التعـايش بـين 
ــم خ ــسبب فه ــة                     الشخــصيات؛ ب ــاتهم الديني                لفي

ــشتركة أو  ــصلحة الم ــضهم، والم ــة لبع                                     والاجتماعي
                                     المصير المشترك، ومن ذلك علاقـة جـابر الـسدرة 

ــه ــزملاء عمل ــلي             ب ــشي، وع ــول الح ــد الرس                     عب
ــنهم  ــة بي ــت العلاق                                   عبدالحــسين وغيرهمــا، فكان
                                       تسودها الريبـة والـشك إلا أن ذلـك يـزول بعـد 
                                    التعايش بين الشخـصيات، بـل تـصبح علاقـتهم 

                      سكن مع ثلاثة رفاق من  "              راسخة ومتينة،      ببعض 
ــي  ــغيرة في ح ــة ص ــساء في غرف ــف والأح                                 القطي

      لم يكـن     ...  "            السعودي كامب "                السلامة الجديد أو 
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    م،    ٢٠٠٦       الحمـد، (   "                          مرتاحا من السكن مع الرافضة
                                  ، إلا أن هذه العلاقة تتغير إلى النقـيض ) ٩  ١٥   ص

                               أخذ زمـلاء جـابر ورفاقـه يتخـذون مـن  "    حيث 
       وقـرروا     ...                 مركزا لاجتماعاتهم "     رحيمة "        منزله في 

   ..  .                                      في أحد هذه الاجتماعات أن ينشئوا لجنة عماليـة
   ،           جابر الـسدرة  :                 من خمسة أفراد، هم              مكونة مبدئيا

                                 وحسن الشرعاني وعبـد الرسـول الحـشي، وعـلي 
   ).   ١٧٠      م، ص    ٢٠٠٦      الحمد،    ( "   ...       عبدالحسين

                                     وتسيطر علاقة جابر السدرة بسميح الـذاهل   
                       الرواية، ولكنهـا علاقـة                  على مجريات الأحداث في

                                        فيها شيء من الانجذاب والتبعية مـن جـابر نحـو 
                                          سميح الذاهل، بل إن رؤية جابر السدرة لـسميح 
                                            الذاهل في الحلم أو في هيئاته التي يظهر بهـا، ومـا 
ِّيتلقاه منه قولا أو عملا يغير مجرى الأحداث، بـل  ُ                                         ِّ ُ
                                        تكاد تكون منعطفات قوية ونقلات بعيدة في سير 

  .                       حيـــاة الشخـــصيات في الحكايـــة        الأحـــداث و
                                         فالروايــة مربوطــة بهــذه الفكــرة وقائمــة عليهــا، 
                                        فعندما يستغرق جابر في شـؤون حياتـه يظهـر لـه 
                                      سميح فيدفعه إلى أحداث أخرى يتغـير معـا سـير
                                     السرد، وتعيـد جـابر إلى لحظـة الدهـشة والحـيرة

    .                                       والانتظار بما يرى من عجائبيات سميح الذاهل
 
                                      إن مقاربة الشخصية الروائية قد عولجت مـن   

                                       منطلقات عديـدة تمـايزت فـيما بينهـا إلى مراحـل
    الملـك                                 مهمة في تطـور الروايـة، وقـد قـسم عبـد

            المراحل التي      "       الرواية      نظرية  في "     كتابه  في      مرتاض
 :                                     مرت بها الشخصية الروائية، إلى ثـلاث مراحـل
  ة                                   الأولى التي يمكـن أن تـسمى مرحلـة الشخـصي

                                           وتتميز بالوهج والعنفوان وهي مرحلة الروايـات 
                       الثانية مرحلة اللاشخـصية   .                   التاريخية والاجتماعية

                                 واتـــسمت بالتـــشكيك والتـــساؤل عـــن قيمـــة 
                                          الشخصية الروائية واهتزاز مكانتها حيـث أصـبح 

                    يـــرى أحـــدهما ضرورة قيـــام   :            هنـــاك فريقـــان
                                      الشخــصية في الروايــة بــدورها الاجتماعــي، أمــا

                            فلا يرى ذلك الـرأي بـل يـدعو إلى             الفريق الآخر 
                                         إلغائه، وكـان ذلـك أثنـاء وبعـد الحـرب العالميـة 

ــة  .     الأولى ــة الثالث ــا المرحل ــة   :                   أم ـــهي مرحل              فــ
                                            التجديد التي بدأت بعد الحـرب العالميـة الثانيـة، 
                                      فقــد تبلــورت فكــرة التجديــد الجــذري في كتابــة 
                                           الرواية لدى العديد من كتـاب الروايـة في فرنـسا

                         ن ذلـك التوجـه الجديـد مدرسـة            خاصة ونتج عـ
                                           للرواية الجديدة التي تمردت على الحيـاة والتـاريخ 
                                       رافضة فكـرة تمثيـل الشخـصية الروائيـة لـصورة 

     ؛ بن  ٩٢    م، ص    ١٩٩٨       مرتاض،  (               الحياة الاجتماعية 
    ).   ٢٢    م، ص    ٢٠١٥      عباس، 

ْفنادوا "   َ      ْ           اللغة، وأن     خارج     يوجد   شيء  لا    بأن َ
 ا     عنـاصر   مـن    عنـصر    مجرد   إلا             الشخصية ليست

     تتبوأ   أن         ينبغي لها   ولا      الأخرى       السردية      تشكلات ل
 في    خطـأ        تتبوؤهـا     كانت     التي        الرفيعة       المنزلة     تلك

   هـذه       ازدهـرت    وقـد .ِ      ِ البنـاء ِ                 ِ الروايـة التقليديـة
        تحـت مـصطلح     عرفـت     التـي         الروائيـة       المدرسـة

   منذ     وذلك      خصوصا      فرنسا  في »       الجديدة        الرواية«
               وممـن يمثلونهـا ألان              القـرن العـشرين،      منتصف

        سـيمون،      وكلـود  ،     صاروط         وناطالي ،    قريي    روب
       مرتـاض،  (   "     بيكيـت       وصـمويل  ،     بيطور       وميشال
   ).  ٩٢    م، ص    ١٩٩٨
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ــرت بهــا    ــي م ــة المراحــل الت ــن ناحي ــذا م                                 ه
                                           الشخصية الروائية، أما من حيث تعريفها وتحديـد
                                             مفهومها فقد تأثر النقاد بتحديدات علوم المعرفـة 
ــروا إليهــا  ــصية عمومــا، ونظ ــرى للشخ                                   الأخ

                            ديدات مـساعدة لفهـم الشخـصية في            باعتبارها تح
                    جسمية وفكرية ونفـسية   :                       الرواية لها مجموعة أبعاد

  :                                       واجتماعية، فالشخصية من منظور علـماء الـنفس
    نفـس      أجهـزة   مـن      الفرد     داخل         ديناميكي      تنظيم"

   طـه    ( "       المميـزين      تفكـيره  و      سـلوكه    تحدد      جسمية
ـــدون، ص ـــسموها إلى )   ٢٣٨               وآخـــرون، ب               ، و ق

           سط والمنطــوي     المنبــ  :                 نمطــين مــشهورين همــا 
                ، وقـد سـار في هـذا )  ١٠     م، ص     ٢٠١٢       سليماني،  (

                                       الإطار بعض الروائيين الذين خصـصوا روايـاتهم 
ــسيكولوجية للشخــصية،  ــاة ال ــتعراض الحي                                    لاس
                                    وظهرت بعض الأشـكال الـسردية المعقـدة التـي 
                                         تطابق بين الأحداث التي تقوم بها الشخصية وبين

   م،     ٢٠٠٩        بحـراوي،  (                        طبيعتها النفـسية ومزاجهـا 
  ).  ١١ ٢ ص

                       الاجـتماع بدراسـة الشخـصية،              واعتنى علماء  
                            مجموعــة مــن العوامــل البيولوجيــة        حيــث إنهــا

                فـيما بينهـا لتـشكل      تنـتظم                    والاجتماعية والثقافيـة
                      سـماته التـي بـدورها تـشكل   و      الشخص      عادات

ـــي )  ٢١    م، ص    ٢٠٠٦      غـــانم،  (        الشخـــصية        ، فه
            أفــراد المجتمــع    بــين          المتبادلــة         العلاقــات      محــصلة
   علـم       اهـتمام     كـان "      فــ  ،      ثقافته   و         تقاليده   و         بعاداته

    أســاس    عــلى      قــائما        اهتمامــا                 الاجــتماع بالشخــصية
               والثقافيـة؛ لأن           والاجتماعيـة         الخارجيـة         العلاقات

  إلا       شخـصية      يكسب    أن      يمكن   لا         في نظرهم       الفرد

  عـن       يـتعلم     حيـث        حيـاتهم،   في       الجماعة          بمشاركته
  مـن     غـيره    مـع         وتفاعله          الاجتماعية             طريق علاقاته

  ، )  ١٢    م، ص    ٢٠١٢       سليماني،    ( "   ليد      والتقا         العادات
ً  ماً هـ م  اً   ً دور        الشخـصية     تلعـب               ومن هـذا المنطلـق 

                فتحركـات الشخـصية          الروايـة،     بنـاء  في  اً  سً    ورئيـ
     المعـاني    مجـال    ر، و     الأفكـا     مركز              وعلاقاتها يجعلها 

    ليـست َ   أَنهـا     ، مع      الأحداث           في إطارها     تدور     التي
        تتجـاوزه َ   إَنـما     و، و هـ   كـما       الواقـع   عـن  ا     نموذجـ

      نموذجا  و         الواقعية        للشخصية  اَ   فَني      معادلا     تصبح ل
   ).  ٧    م، ص    ٢٠١٢       سـليماني،    (     معينـة        اجتماعية     لفئة

                                     إن الشخــصية في الروايــة نمــوذج بــشري يقدمــه 
                                         السارد أو تقـدم نفـسها باعتبارهـا ممثلـة لـشريحة
                                     اجتماعية، نكتشف هذه الـشريحة الاجتماعيـة مـن 
                                   خلال تصرفات الشخصية وسـلوكها وعواطفهـا 

             لروايــة بتعــدد                       وطريقــة تفكيرهــا، ولــذلك فا
                                      شخـصياتها وتنوعهـا بــل وتناقـضها تمثـل الحيــاة

   أهـم   مـن ُ   تُعـد "                        نفسها، ومـن هنـا فالشخـصية 
        الروائـي،     الـنص      لبنـاء       المؤسـسة       الفنيـة        الركائز

  مع –      الأبرز      العنصر   هي    حيث   من –            والتي تتآزر
      الفنيـة              لتكتمـل اللوحـة       الأخرى،       العناصر     باقي

     عادها  أب      تعددت    مهما –        الشخصية     فصلة         للرواية؛
   حـدث   من      الأخرى              بعناصر الرواية –        واختلفت

              العنزي، بدون،    ( "        ومتداخلة      وثيقة       وفضاء،     ولغة
    ).   ٣٠ ص

ــث معتــدل بــين مــن يجعــل                                   وهنــاك رأي ثال
                                      الشخصية في الرواية كل شيء وبين مـن يرفـضها

                    حتى كأنها لا وجود لها،
     منهـا       فيتخذ         الشخصيات     ينتج      الخطاب "    فــ   
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    تلعـب      يجعلها   أن  ل  أج   من    ذلك ً          ًظهيرا، فليس   له
 .    معنـا     تلعـب   أن       من أجل     ولكن       أمامنا      بينها    فيما

        الحمـيم بـين    ...        التـضافر   مـن     شـيئا     هنـاك     فكأن
        عبره، وهي      تضطرب     التي           والشخصيات      الخطاب

    الجـمالي       التمثـل   على      خصوصا           معقدة تقوم     علاقة
        الغالـب  في      وتفـضي        والأشـياء       للأحياء         والعاطفي

    فكأن .     ناهية  مت   غير        الشفرات   من      عينات     إيجاد   إلى
    وكـأن .     الخطـاب   مـن      عينـات            الشخصيات هـي

      المعقـدة       العلاقـة       عبر هـذه      يغتدي     نفسه      الخطاب
   "     الأخــرى         الشخــصيات   مـن      شخــصية    مجـرد

   ).  ٨١    م، ص    ١٩٩٨       مرتاض،  (
                                        فــهذا الرأي يساوي هنا بين الـنص باعتبـاره 
                                          نصا لغويا وبين الشخصية التـي كـان ينظـر إليهـا 

               لمقابـل لا يلغيهـا                            على أنها كل شيء في الرواية وفي ا
                                      وتصبح وكأنها لا وجود لهـا مثـل أولئـك الـذين
                                       يعلنون موتها أو تصبح مجرد رقـم أو حـرف عنـد 

ــد  ــما عن ــة ك ــا في الرواي ــا  "                              الإشــارة إليه    "      كافك
ــاض،  (      يمنــى  "         ، وتتبنــى  )  ٨١    م، ص    ١٩٩٨       مرت

                                  هذا الرأي فترى أهمية حـضور الشخـصية  "     العيد
    ليست         الروائية        الشخصية "                      بأبعادها المتعددة فـــ

    يبـدو    لـذا       أحـشاء،   بلا       الكلمات   من     نسيج    مجرد
      اختيـار        الروائي      الخطاب       في تحليل        التأويل      اعتماد
    يحـافظ   كـما      الحياة     طابع         الروائية        للشخصية     يعيد
   ).   ٢٣٨   ، ص    ١٩٩٥   ( "        ككائن حي      عليها

                                      ويتناول هذا البحث الشخـصية العجائبيـة في 
ــة  ــوادي "      رواي ــرأي  "         شرق ال ــضيئا بهــذا ال                     مست

                             لقا من كـون الشخـصية العجائبيـة           الأخير، ومنط
ُالتي تلعب دورا في مجرى الحكي والمفارقـة  "  :   هي ِ                                   ُ ِ

                                        لما هو موجود في التجربـة وفي هـذا النطـاق نبـين 
                                          كون عجائبيتها تكمن في تكوينها الـذاتي وطريقـة 

  ،    ١٩٩٧     يقطين،   ( "                           تشكيلها المخالفة لما هو مألوف
       أحيانـا -                           ، هي تلك التي يـتردد المتلقـي و )  ٩٩ ص

                             في إلحاقها بالعالم الـواقعي أو-      لرواية        شخصيات ا
                                          الغرائبي، فهي حالة بين حـالتين يبقـى المتلقـي في
                                      حيرة من تـصنيفها، ممـا قـد يجعلهـا تتـداخل مـع 
                                        الشخصيات المرجعية من ناحيـة والتخييليـة مـن 

ــرى ــة أخ ــين، (          ناحي ــد  )  ٩٩   ، ص    ١٩٩٧     يقط       ، وق
                                      وظــف الكاتــب الشخــصية العجائبيــة في روايتــه 

ــير عا ــة غ ــديم رؤي ــة                  لتق ــداث الرواي ــة لأح                   دي
                                 وشخــصياتها منطلقــة مــن مقومــات تاريخيــة 

    :                              واجتماعية، يتناولها البحث فيما يلي


              مقياســين أساســيين      امــون ھ      فيليــب      يقــترح  
     طريقـة    خـلال   مـن        الشخـصية   عـلى       للتعـرف

  :  ما ھ "  و    ا، ھ     تقديم
        المعلومـات     كمية   إلى      وينظر       الكمي،       المقياس   - ١

 .       الشخصية    حول   حة  صرا       المعطاة         المتواترة
        المعلومات    تلك     مصدر   أي        النوعي،       المقياس   - ٢

  عـن          ا الشخصية ھ    تقدم  ل ھ         الشخصية،    حول
  عـن      مبـاشرة    غـير       بطريقـة   أو      مباشرة      نفسها
        الشخـصيات  ا ھ    تسوق     التي          التعليقات     طريق

    الأمـر        إذا كـان    فـيما   أو       المؤلـف،   أو      الأخرى
  أن     يمكــن        ضــمنية،         بمعلومــات      يتعلــق

   "       وأفعالهـا        الشخـصية     سلوك    من          نستخلصها
   ).   ٢٢٤    م، ص    ٢٠٠٩          في بحراوي،  (

      دون - "     هـامون "                        وهناك من يقدم فهما لرؤية 
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     طريقـة   إلى              اعـتماد التقـسيم  في  -           الخـروج عليهـا
     حيث   من       مباشرة،    وغير      مباشرة

       المبـاشرة؛            المباشرة وعدم      مفهوم   إلى       النظرة "  
            يقدمه السارد   ما   على       المباشرة        الطريقة ُ       ُحيث تقصر

  غير        الطريقة    أما  .    وته ص    خلال   من         الشخصية،   عن
    يقـدم         مـستويات،     ثلاثـة      لتشمل      فتتسع        المباشرة،

  عـن    صريحــة        معلومـات     منهـا            الأول والثـاني
              معلومات ضـمنية،       الثالث     يعطي    فيما         الشخصية،

 .      القـارئ   أو       الباحـث        المتلقي،       لاستخلاص ُ   تُترك

     المجال     خلاله   من            يفسح الكاتب     الأول        فالمستوى
        وعواطفهـا        أفكارها   عن     لتعبر       نفسها،        للشخصية

      رؤيتهـا   عـن       بالتـالي      لتكشف                 واتجاهاتها وميولها،
       من خلاله       الكاتب     يوكل      الثاني        والمستوى .      لنفسها

        الشخـصيات   إلى        الشخـصية    سمات   عن      الكشف
   حـول       رؤيتهـا        لتعـبر عـن         الروايـة،  في      الأخـرى

   فـيما َّ      َّفيتمثـل        الثالـث،       المـستوى    أمـا .       الشخـصية
   حـول      ضـمنية        معلومـات          المتلقي من        يستخلصه

  بـين       الـدائر      الحـوار    خـلال   مـن      خـصية،   الش
       الشخـصية     سـلوك    خـلال     أومـن          الشخـصيات،

ــا         وأفعالهــا، ــا        ومزاجه ــنص  في         وطبائعه    ".    ال
 ، )  ٣٢               العنزي، بدون، ص (

                                      وتكمن أهمية هذين المقياسين في أنهـما يجنبـان
                                      الدارس الانـزلاق في متاهـات الفـصل والتمييـز 
                                     على أسس غير دقيقة ممـا يترتـب عليـه الالتبـاس 

    ).    ٢٢٤   ، ص    ٢٠٠٩       بحراوي، (  ض       والغمو
                                  والبحث يسير في ضوء هذه الرؤيـة للكـشف   

ـــة  ـــة في رواي ـــن الشخـــصية العجائبي    شرق "                             ع
     سـميح  "                        ، حيث يقدم الـسارد شخـصية  "      الوادي

          تـسألني عـن  "                      بطرق عديدة، فمن ذلك  "      الذاهل
                         قصة طويلـة، وحكايـة عجيبـة،   .. .           سميح الذاهل

                                          وعائلة غريبة، لو كانت في مصر أو الشام لحكاهـا 
ــاتي ــت ســيرة الزين ــاهي، و لفاق                                      الحكــواتي في المق
                                          خليفة، والزير سالم، أبي المهلهـل، وعنـترة، وذات
                                      الهمة، حكاية غابـت عـن شـهرزاد فلـم يـسمعها 
                                            شهريار، ولم يدونها الرشيد بماء الذهب، ولا كتبها
                                       النعمان بالإبر على مآق البـصر؛ لتكـون عـبرة لمـن

ـــبر ـــد،   ( "   ...    اعت ـــر  )  ٣٧   ، ص    ٢٠٠٦       الحم        ، يظه
                                         التلوين العجائبي في التقـديم المبـاشر للشخـصية 
                                       حيث هذه الشخصية تفوق في حالتهـا وحكايتهـا 

              ، مع ما في ذهن . .                              حكاية الزير و الزيناتي و شهريار
  .                                        المتلقي من عجائبية وأسطورية تلك الشخصيات

ــيره  ــي ويث ــن المتلق ــوتر ذه ــن شــأنه أن ي ــذا م                                      ه
                                      لاستقبال هذه الحكايـة التـي سـوف تكـون أكثـر 

 .                         اشا من حكايات وأعمال أولئك   إده
                                    ومن حسن تقديم الشخصية أن يكون اسمها  

             وقـد سـمته أمـه  "                           معينا للمتلقي عـلى اكتـشافها، 
                                     سميحا حال ولادته، فقد خرج مـن جوفهـا عـلى
                                             رمال النفود الناعمة في يوم رق نسيمه وكثر غيمه
                                       وتوارت فيه الشمس خلف الغمام، وهـو يبتـسم، 

               لـذين يخرجـون وهـم                      على خلاف المواليـد عـادة ا
                     عـز االله إنـه سـميح واسـمه  "  :             يصرخون، فقالت

                           لكنهــا فجعــت أول الأمــر حــين رأت   .  "    ســميح
                                     خصلة شعره الفضي، غير أنها ابتسمت حين رأت
                                         بسمته الضافية، وتذكرت أنهـا لم تتـألم لا في حملـه 
                                          ولا في ولادته، وكأن ما كان بها كان مجرد هـواء لا

               به، وهـي ليلـة لا                           وزن له، وذكرت أنها ليلة حملت 
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                                            تنساها، فقد كانت ليلة مغادرة رفيع للخب، رأت
                                        فيما يرى النائم كواكب السماء تضحك، والشمس 
                                          والقمر يتناجيان، ثم لم تلبث الـشمس أن انـسلت 
                                       إلى فرجهــا واســتقرت في بطنــه، وفي ليلــة مولــده 
                                       رأت شهابا عظيما ينطلق من الـشرق إلى الغـرب، 

       وعنـدما       نهـار،                           وبقي ذيله سـاطعا حتـى بـزوغ ال
                                       ألقمتــه ثــديها ســال اللــبن مــدرارا، وهــو ينظــر

            ، إن الــسارد )  ٦٢   ، ص    ٢٠٠٦     الحمــد،    (  "      ويبتــسم
                 بأحـداث غريبـة في "           سميح الـذاهل "          يؤطر مولد 

                                            حمله وولادته، وما رأته أمه أثناء ذلك، وهـو بهـذا 
                  إلى كرامـات مترسـخة  "      التناص "            يحيل عن طريق 

                                      في ذهن المتلقي من بعض النـصوص التـي وردت
                                         في السيرة النبويـة، إننـا ضـمنيا نكتـشف أن هـذه 
                                      الشخصية ليـست عاديـة، إن لهـا شـأنا عظـيما في 

    .             مستقبل أيامها
                                    وكانت مفاجأة سارة حين وجد رفيـع أن لـه "

                                        ولدا يحمل كل صفات عائلة السماوي، وليس فيـه 
                                  مــن صــفات عــايش أو أخلاقــه شيء، فقــد كــان 

         في حكمته "  علي "           في جسده، و "    مطلق "        صورة من 
                       في ورعه، رغم صـغر سـنه،  "       إبراهيم "         وحنكته، و

                  تفـسيرا لـه هـو تلـك  "    رفيع "                ولكن ما لم يستطع 
                                    الخصلة من الـشعر الفـضي التـي كانـت تتوسـط 

       الحمـد،   ( "   ...                            مقدمة شعر سميح الفاحم الـسواد
ُ                        ُهنــا يقــدم الــراوي الشخــصية   ، )  ٦١   ، ص    ٢٠٠٦

                                         بشكل مباشر مبرزا أهم الصفات العجائبيـة التـي
                           صفات سارة لأبي الطفل حيث إنه              يتسم بها، فهي 

                                       سيجمع هذه الصفات المتفرقـة في عائلتـه، وهـي 
                                             صفات تفتخر بها العائلة، إلا أنه أيضا يقدم وصفا 

  -           كـما المتلقـي-                         خارجيا لا يجد لـه الأب تفـسيرا 
                                       وهو خصلة الشعر الفـضية التـي تتوسـط محيـاه، 
                                      وخصلة الشعر هذه سوف تكون علامة مميـزة لـه 

                    الأحــداث العجائبيــة ممــا               تــدخل ضــمن تركيــب 
     مـن                                 يؤدي إلى حضور هذه الخاصية فـيما سـيكون

             يستمر الـراوي   و "           سميح الذاهل "            سلوك وأفعال 
                                      في تقديمه للشخـصية في بعـدها الخـارجي، فهـو

                                          حاد الذكاء، حفظ القرآن الكريم وعددا لا بأس  "
                                        فيه من الأحاديث الصحيحة، بالإضافة إلى حفظه 

       الحمــد،    (  " ب                         للكثــير مــن الأوراد عــن ظهــر قلــ
                             ، ويتسم بكثرة العبادة وملازمـة  )  ٦٢   ، ص    ٢٠٠٦

ــاس  ــماه الن ــد س ــسجد، فق ــسجد "                     الم ــة الم    "          حمام
                    ، ويقدم له وصـفا آخـر  )  ٦٢   ، ص    ٢٠٠٦       الحمد، (

                                  كــان ينــاقش في كثــير ممــا يــسمعه في التفــسير "   إذ 
       ، وأخــذ  )  ٦٢   ، ص    ٢٠٠٦     الحمــد،   ( "      والحــديث

                                    سميح الذاهل يحظى بالاحترام والإعجـاب، كـما 
                            وله هالة من الحكايـات والأقـوال           أخذت تنمو ح

                                            غير العادية مما ينقل الشخصية إلى حيز العجائبي، 
                                            ومما زاد رفيعا إعجابا بولده، ذلك الذي رآه مـن "

      بل أن      ...                             الاحترام الذي يحظى به سميح في الخب
                                        بعضهم كان يحلف أنه كان يـرى أناسـا متـدثرين
                                         بالبياض يحيطون بسميح وهو يقرأ القـرآن ثـم لا

   "                                      ن أن يختفوا فجأة ما أن يتوقف عن القـراءة     يلبثو
   )   ٦٢   ، ص    ٢٠٠٦     الحمد، (

                                    ويتجه السارد في تقديم الشخصية من خـلال   
ٍبعد مادي مباشر يركـز عـلى حاسـة الـشم حيـث  ُ                                    ٍ ُ

                                           البخور يذكرنا بما فقدنا، ورائحتـه تـذكرني دائـما "
                             فلـم يكـن يـسير إلا ورائحـة البخـور    ...      بسميح،
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   ).  ١٨ ص  ،     ٢٠٠٦     الحمد،   ( "              تتضوع من ملابسه
         بطريقـة –                            ويقوم السارد بتقـديم الشخـصية   

ً         ًمركـزا عـلى  -                 في بعـدها الـداخلي -           كمية مباشرة 
                                            صفة التأمل والحيرة التي من شأنها أن تطبع أفعال

            ولكـن شـيئا لم  "                             الشخصية وأقوالها بغير العاديـة، 
                                         يرق لرفيع في سلوك ابنه سميح، فقـد كـان قليـل 

       لعب مـع                                الكلام سارحا معظم الوقت، لا يحب ال
ه                            فهو إما أن يكون في المسجد أو    ..  .ِ           ِّ ِالأطفال في سنِّ

ً                                    ًعلى طعس رمل يجلس وحيدا سـاعة الغـروب أو
   ..  .                                   الشروق أو منتصف الليـل ويتأمـل مـا حولـه

                                        كان لا يحس بما حوله، وإذا كلمه أحـدهم لا يـرد 
                                        إلا بعد لأي وبكلمات قليله، لذلك بـدأ ينتـشر في 

  "  هل         ســميح الــذا "                    الخـب لقــب جديـد لــه وهـو 
                 ، وهــذه الحــيرة وهــذا )  ٦٣   ، ص    ٢٠٠٦       الحمــد، (

                                            التأمل والذهول والخروج الدائم بعيدا عن الناس 
               ، وهـذا الاختفـاء "           سميح الذاهل "              انتهى باختفاء 

                                    أحاط الشخصية بكثير من الغمـوض وكثـير مـن 
                                     الأسئلة، وأصبح مجالا للتفـسيرات والتـساؤلات
                                      العديدة التـي تكـرس عجائبيـة الشخـصية، فـلا

                   إلا في الأحـلام أو عـلى "         يح الـذاهل  سـم "     يظهر 
   .                                   هيئة غير واضحة أو في أماكن غير متوقعة

ــة في    ــاء مركزي ــد أصــبحت فكــرة الاختف                                 لق
                                           الرواية ولغزا من ألغازها أخذت تتكشف جوانبه

     إلى "           سميح الـذاهل "                         شيئا فشيئا ولكن دون عودة 
                                       محيطه الاجتماعي والعادي الذي ظل ذلك المحيط 

                        لسدرة يمثل الباحث عن هذا                   مشدودا إليه فجابر ا
                                        المختفي إنه البحث عـن تفـسير للأشـياء الغريبـة 
                                        التي تحدث في الواقع دون القدرة عـلى تفـسيرها، 

ُ                                    ُأو الحــديث عنهــا، إذ يــصبح لــدى الجــد لازمــة 
ــما    "ً                    ًرحــم االله ســميحا وفــك أسره "  :            يرددهــا دائ

       وفــك االله  "   "     ونحــو    )  ١٧   ، ص    ٢٠٠٦     الحمــد، (
      هـذا ، )  ٢٨   ، ص    ٢٠٠٦     الحمـد،   ( "           أسرك يا سميح

                                           الأسر يصبح أيضا لغزا آخر ليس له إجابة إلا عند
                  ، حيـث يعـرف عـن ذلـك  )           جابر السدرة (      الراوي

                                  الأسر من خلال موقف عجـائبي يتعـرض لـه في 
   :                فيدور الحوار الآتي              إحدى الليالي،

                                 وعندما ألقى بنفـسه عـلى الـسرير وأخـذت  "
                         أحس بوجود أنفاس أخـرى معـه    ..  .            عيناه تغفيان

    ..  .        في الغرفة
                                 لا تخف يا جابر فأنا رسول سميح إليك -
                     ولم لم يأت سميح بنفسه؟ -
                     لقـد خطفـه مـردة الجـن إلى    ..  .            إنه لا يستطيع -

                                  الأرض السابعة وقيدوه بسلاسل من نحـاس
   ..  .                        أحمر في كهف مظلم لا نهاية له

َأوقد مات سميح؟- َ              َ َ
                                       قال جابر ملتاعا، ولم يلبث أن جـاءه الـصوت -

   : ل                             من كل ناحية هذه المرة، وهو يقو
         هــو مأســور     ...                    سـميح لا يمــوت وإن مـات  

     ، ص    ٢٠٠٦     الحمد،    (  "   ...                   فقط ولا يلبث أن يعود
  )   ٢٣٧-   ٢٣٦  ص 
   أو-   "           سـميح الـذاهل "                 وتستمر فكرة عـودة   

                     مـسيطرة عـلى تفكـير الجـد-               بمعنى آخر ظهـوره
                                     الــذي يظــل في حالــة انتظــار ويــرهن كثــيرا مــن

     ســميح "                               قــرارات حياتــه وتــدبير شــؤونه لعــودة 
                           ا حـاول أبي وعمـومتي الثلاثـة في    لطالم "   "      الذاهل
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   ..  .                                       الرياض أن يقنعوا جدي بالانتقال إلى الرياض
   إلا     ...                                   بل حاولوا إقناع جدي بالإقامـة في دمـشق

                                           أنه كان رافضا أشد الرفض، وكان يقول بعصبية، 
                        وإن عاد سميح؟ ها تريدون   :                وقد تهدجت أنفاسه

                                         ألا يجد أحدا في انتظاره فيغيب مرة أخـرى؟ لقـد 
     قـران     ...                           كثيرا، فيجب ألا نضيعه كل مرة       أضعناه 

ــميح ــودة س ــن ع ــد م ــم ولا ب ــب ت    "   ...                             الكواك
ـــد، ( ـــة في عـــودة ، )  ٦١   ، ص    ٢٠٠٦     الحم                  فالرغب

                                      سميح تـترجم الرغبـة في عـودة الـبراءة وسـهولة 
                                         الحياة وبساطتها، إنها تعبير رمزي عـن الحنـين إلى
                                      زمن البراءة وخلوص الإنـسان إلى عالمـه الـصغير

                           في مقابل تحول الحياة وسرعتهـا                  واهتماماته القليلة
                                       وانشغال أهلها بشؤون جديدة غـير معهـودة ولا
                                  معروفــة لأهــل الخــب، بــل إن انــسحاب جــابر 
                                        وعودته إلى الخب هو انسحاب من الحياة الجديـدة
                                             التي بدأت تدب في الجزيرة العربية وانهزام أمامها
                                            ويقابله حنين إلى تلك الأيام القديمة التي عاشـها 

    .     لصغيرة         في قريته ا
                                       يواصل السارد في تقديم الشخصية العجائبية  

                                           بالطريقة الكمية المباشرة، إلا أنـه يعمـد إلى جعـل
  –               إن صـح التعبـير –   "         العجائبية "              المتلقي في حالة 

                                         أي يبقيه في حالة الـتردد التـي لا نقطـع بتـصنيف 
       هل كـان  "ً                               ًالشخصية تصنيفا يقضي على إدهاشها، 

                 أم أنـه مجـرد وهـم                          سميح الذاهل شيطانا أم ملاكا
ـــصحراء؟ ـــام ال ـــد،   ( "                 مـــن أوه    م،     ٢٠٠٦     الحم

                            هذا الاستعصاء عـلى التـصنيف جعـل   )   ٢٣٦ ص
                      حكايـات وشخـصيات تـشبه "           سميح الـذاهل "

                                            حكايات السير التي يتناقلها الناس بصور متعددة

                                        ويصورون بطلها بصور متعددة تناسب مخيلة كـل
                                            قوم يزيدون فيها ما يشاؤون وينقصون منها مـا لا 

 ن     يريدو
                                لقــد كــان ســميح ســبحانية مــن ســباحين "  

                                    الخب التي يتناقلهـا الأبنـاء عـن الآبـاء  "     شيبان "
                                       رغم أن كل واحد يذكر شيئا مختلفـا عـن سـميح 
                                     الذاهل إلا أنه كان حاضر الاسـم لـدى كـل مـن

                ورغم أنهـم يعتـبرون    ...                   ينتمون إلى خب السماوي
                                          سميح الذاهل خرافة من الخرافات، بل وسبحانية

                           لمجـرد التـسلية حـين لم يكـن إلا          مضحكة تـروى
                                       السباحين لقتل وقت لم يكـن يحتـاج إلى قتـل فهـو 

    و  "          جحـة ابـن عـلي "                     مقتول أصلا، مثل سباحين 
      وأو "           ومطـــوع البـــدو "   و "             الـــشاة المتجنـــسة "

                                   ســباحين الــشجاعة مثــل ســباحين عنــترة وعبلــة
ــيف و ــوت "      وس ــدير الم ــد، (   "         غ    م،     ٢٠٠٦     الحم

  ، )  ١٤ ص
ــبح  ــذاهل "     أص ــميح ال ــ "           س ــة خرافي   ة              حكاي

                              يتداولها الناس ويرسـمون لهـا صـورا   )        سبحانية (
                                             متعددة، وكل مخيلة تزيد عليها ما تريد وتتصورها 
                                         كما تريد، وهذا شأن الشخصيات الأسطورية التي 
                                         تنتقل إلى عالم الخيال الذي يعبر عن تفكير جمعـي، 
ــه ــة المجتمــع بكامل ــا حكاي ــث يتجــسد فيه   .                                   حي

                                  وتــصبح عــودة ســميح و وجــوده في كــل مكــان 
                         ده فكرة مستقرة في الأذهان    وخلو
                                كان كل حديث جدي في تلـك الإجـازات  "

                    ، وفي أحيـان كثـيرة كـان  "           سـميح الـذاهل "   عن 
    ...                  ويقــول هنــاك انظــر ،                جــدي يــومئ إلى الأفــق

                                       سميح يحتل الأفق، فـأنظر إلى الأفـق فـلا أرى إلا 
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                            ليس هناك إلا الشمس والشفق يا     ...          شمسا حمراء
        كالـشمس،      سميح   :                يقول بصوت كالهمس    ...   أبي

   ، )  ١٥    م، ص    ٢٠٠٦     الحمد، (   "  ..           أو هو الشمس
                                  والشمس هـي رمـز لتجـدد الحيـاة والـضياء 

            هــو كــل هــذا "    ســميح "                   والاهتــداء والخلــود، و 
  .     لجابر
 

ــام بهــا    ــي ق ــة الت ــال العجائبي ــت الأفع                                    تنوع
                           حيث وقع على يديه كرامـات و "           سميح الذاهل "

               لأوليـاء والـصالحين                       خوارق تشبه ما يروى عـن ا
ً                          ًإن سميحا كان يعود وهـو يحمـل   :           يقول البعض "

                                        برحيا طازجا لأمه في غير موسمه، ولا أحد يعلـم 
ــه ــأتي ب     ).  ٦٨    م، ص    ٢٠٠٦     الحمــد،   ( "             مــن أيــن ي

                                       فالحصول على نوع خاص من التمر في غـير موسـمه
                                           يعد خرقا لما اعتاد الناس عليه؛ ليكـون ذلـك مـن 

ــل في غا ــلأم ب ــبر والإحــسان ل ــاب ال ــبر                            ب ــة ال        ي
                                      والإحسان بها، وهنا تظهـر علاقـة التواصـل بـين 

   م،     ١٩٩١        لحمـداني، (                       الشخـصية العجائبيـة والأم 
           ، كـما تتحقـق )   ١١٥    م، ص    ٢٠١٠       ؛ علام،   ٣٥ ص

                                       علاقة الرغبة بين الشخصية وفعل عجائبي محبـب 
–                              حيث تجمع هذه العلاقة بين مـن يرغـب  "      إليها 

   "-      الموضـوع-                      وبين ما هو مرغـوب فيـه -     الذات
ــث إنــه يفعــل )  ٣٣    م، ص    ١٩٩١ ،     لحمــداني (                ، حي

         إن الحـصول   .                             ذلك وهو في غاية الرضا عما يفعـل
                                      على الرطب في غير موسـمه يعـد خرقـا لمـا اعتـاد
                                           الناس عليه، و يضع المتلقي في حالـة الـتردد التـي 

                        ، فذلك قد يجريه االله عـلى يـد "       تودوروف "      ذكرها 
ُبعض الخلق لكنه لن يصدق على كل أحد إضـافة  ْ َ                                      ُ ْ َ

                        بالكثافة التخييلية التي "        حن النص             إلى أن ذلك يش
                                    تخلق شخصية عجائبيـة محـضة أو عاديـة تؤسـس 

   ).   ١١٣    م، ص    ١٩٩٧       حليفي،    ( "           لأفعال عجيبة
     سـميح "                             ومن الأفعـال العجائبيـة أن يـصبح   

                                  منقذا لجابر الـسدرة الـذي يبحـث عنـه  "      الذاهل
ِويهتم لغيابه كثيرا فيظهر في لحظة خطرة على حياة َ                                          ِ َ

              ذلـك بـشكل مـدهش                       جابر ومستقبله بل يكـون 
       وخارق

              نظر إليـه سـميح    ...                  وعقدت الدهشة لسانه "  
     وأمـر     ...                                    وهو يبتسم، وأشار إلى ناقة عمانية حمـراء

                 ولا يـدري كيـف يمكـن    ...                   جابرا أن يركب أمامه
                                         لهما أن يخترقا الحصار المحيط على ظهـر الناقـة، ولم
                                   يلبــث ســميح أن أخــرج ريــشتين بيــضاوين مــن

             الناقـة الأيـسر،                         جيبه، غـرس إحـداهما في جانـب 
                                      والأخرى في الجانب الأيمن، ثم غمغم بكلـمات لم 
ــا إلى  ــشتان أن تحولت ــث الري ــا جــابر ولم تلب                                           يتبينه
                                    جناحين عظيمي الاتساع، سدا المـشرق والمغـرب 
                                          معا وأخذت الناقـة ترتفـع في الهـواء ولم تلبـث أن 
                                        أخذت ترتفع في الهواء ولم تلبث أن أخذت تـسبح

   "         سـينير سـتاف "    يـوت                      في السماء حتى أنـه رأى ب
                                           الظهران تحته تماما كما رأى قوات الأمير المنتشرة في 

            ومــا هــي إلا ،                           الــدمام والقطيــف ثــم رأس تنــورة
                                لحظــات حتــى كــان في حــوش كوخــه الــرملي في
                                            رحيمة، وما أن حطت الناقة في المنزل حتى استعاد
                                        جابر وعيه بالمحيط وأخذ يتلفت حولـه ولكـن لا

                  رد نجمة خضراء كانت                       وجود لسميح أو الناقة، مج
      الحمـد،    ( "                              تلمع بشدة في الأفق الشرقي من بعيـد

   ).   ١٨٦  -   ١٨٥      م، ص ص    ٢٠٠٦
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        في لحظة  "    جابر "                        هذا الفعل العجائبي يحدث ل
                                        غياب عن الواقع ويعيش أحداث في عالم عجائبي
                                      لا يستوعب ما حدث له وهـومن تقـع عليـه ولـه 
                                          الأحداث بينما يعود للواقع ويفيـق مـن غيبوبتـه، 

ــذاهل ســ "      ويعــود  ــا في  "          ميح ال                     لاختفائــه، فكأنن
ــر  ــاء فحــين تظه ــور والاختف ــين الظه ــة ب                                     تبادلي
                                          الشخصية العجائبية يغيب الواقـع وعنـدما يعـود 
                                          الواقع يغيب العالم العجائبي مـع أنهـما يتـداخلان 

ـــردد ـــاء   .              باضـــطراب وت            العجـــائبي في "        إن بن
                                     الشخصية حيـث تنمـو بـدورها داخـل الـواقعي 

                 مرة وظـائف الرغبـة                        وتتفاعل معه بالصراع مـستث
   ..  .                                     والقدرة والمعرفة وسلطة اللاشـعور والتحـول

ــاء أفعــال عجائبيــة تؤســس  ــب لبن ُّ                                     ُّوتــدخل الغي
                                        لمصائر وأقدار تحير وتدهش، ولكنها تخلـق واقعـا 

ـــاه ـــديرا بالانتب ـــا ج ـــي،   ( "                    ثاني    م،     ١٩٩٧      حليف
     ).   ١١٦ ص


ــة    ــال الشخــصية العجائبي ــت أفع ــما تنوع                                  ك
ــ ــسم     تنوع ــوالا تت ــا، إذ نجــد أق ــضا أقواله                                  ت أي

                                         بالفلسفة والمنطق الذي يصبح مبهما لجابر ولأهـل 
                                       الخب؛ مما يزيد من عجائبية الشخصية وإحـساس 
                                       المحيطين بها بأنها شخصية غير عادية تتفـوق عـلى

                         قد لا تكون العلـة في الأشـياء، "              مجتمعها ومحيطها 
       الحمــد، (   "                          ولكنهــا في إرادة صــاحب الأشــياء

                      بل يـورد عـلى أسـماع النـاس    ).   ٢٤   ص  م،    ٢٠٠٦
                                      كلاما يشبه السفـسطة فيقـف أمامـه مـن يـسمعه
                                     مندهشا مما يسمع مـن كـلام لا يـشبه كـلام أهـل 

                 وتـذكرت كلمـة أخـرى "                   الخب أو القـريبين منـه 

    إنهـا    ..             ماهي الحقيقة؟  :                    لسميح سمعتها من جدي
ــة ــون حقيق ــده أن يك ــا نري ــد     ...                       م ــماذا لا نري              فل

   "            إنها ما نريـده   ..      قيقة؟            ولكن ماهي الح   ..  .      الحقيقة
     ).  ٢٤    م، ص    ٢٠٠٦     الحمد، (

    كـان  "ً                                ًوقد يمنح الأشياء بعـدا غيبيـا، حيـث   
                             التمـر والعجـوة ممـا جلبـه آدم مـن   :          سميح يقول

              هذا القول يحمل )  ١٨    م، ص    ٢٠٠٦     الحمد،   ( "    الجنة
ًسمة عجائبية، إذ يتناص مع بعض المأثورات التي َ ِ                                           ً َ ِ

ــي                    في التمــر وفــضل عجــوة  r              وردت عــن النب
                                        وبركتها، والتمر أفضل ما يمكن أن تجود به       المدينة 

  .       الصحراء      بيئة
                                        وأحيانا يكون القول مفسرا لماهية الأشـياء أو   

ــاة "      الحيــاة  ــاة لا تكــون إلا بأكــل الحي    "                             بــئس حي
ــد، ( ــياق   )   ٧١    م، ص    ٢٠٠٦     الحم ــك في س                ورد ذل

                                           التعليق على ذبح الإنسان للحيوان وأكله، فتصبح
       رى، مـع                                   حياة الإنسان قائمة على فناء حيوات أخـ

                                    أن الإنسان في أصل تكوينه طـين ثـم كـسي لحـما، 
      عنـدما  "  :                                 وأصبح يغتذي باللحم وتصبح النتيجة

                                   يطول الأمـد بـالطين يـصبح صلـصالا، وعنـدما
ــا ــصبح أنتان ــاللحم ي        الحمــد،   ( "                            يطــول الأمــد ب

     ).  ٩٣    م، ص    ٢٠٠٦
ــة إلى  ــشركات الأجنبي ــول ال ــياق دخ                                وفي س

   "  هل         سميح الـذا "                            الجزيرة العربية تظهر على لسان 
                                     ما يشبه الاستشراف للمستقبل، وهـو استـشراف
                                       متشائم بما ستؤول إليه الأمـور وكيـف سـتتحول 
ــاة ثقيلــة ومؤلمــة  ــساطة الأشــياء، وتــصبح الحي                                       ب

       الحمـد،   ( "                       عز االله انفتحت أبواب جهنم "  :      فيقول
    ).   ٧٢    م، ص    ٢٠٠٦
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ًويبدي سميح نقدا لاذعـا لتـصرفات بعـض   ً ُ                                ً ً ُ
ــسلفية  ــدعوة ال ــاصرين لل ــوان (                       المن ــا   )       الأخ     وم

                                       صاحبها من قسوة وعنـف أحيانـا نظـرا لارتبـاط
                                             كثير منهم بحياة البادية مع كثرة الجهل والانعـزال 
                                       عن العالم؛ ممـا يطبـع سـلوك أصـحابها بالعـصبية 

             لا تجتمع بداوة  "                               وقلة التسامح الذي جاء الدين به 
            وإن اجتمعتـا     ...                  لا تجتمـع بـداوة وديـن   ..  .    ودين

   ).   ٧٩   ص  م،    ٢٠٠٦     الحمـد، ( "                كان على آدم السلام
                                        وينتقد اقتناعهم بتصرفاتهم، بل يـرون أنهـم عـلى 
َّالحق الذي لا يتغير وأن كل منكـر يجـب أن يغـير  ُ                                      َّ ُ
ُ                                           ُولا يقر، ويستبد التعصب بالمرء أحيانا حتى يـرى
                                       الحق كل الحق في جميـع مـا يقـوم بـه أو حتـى أنـه 

                       عندما ترى أحـدهم مهووسـا  "               يصبح مهووسا به 
                ليس معـه، أو أنـه                              بالحق مبالغا فيه فاعلم أن الحق 

    ).   ٨٠    م، ص    ٢٠٠٦     الحمد،   ( "             يخفي كل الباطل
                                     وقد تجري بعض الأقوال العجائبية على لسان   

                         في مسألة مع أهل الاختـصاص "           سميح الذاهل "
                                         بها فيتعجب من يحاوره ويصفه بالجنون، فقد سأل

ً                    ًذات مرة تاجرا يهوديا 
  :                                     أيهما أفضل البيع أم الشراء فقـال اليهـودي "  

                               اء وجهان لعملية واحدة لا تـتم إلا             إن البيع والشر
                                              بهما، إلا أن البدوي التائه كما كان يسميه اليهودي، 

                            فالبيع بـلا ثمـن أفـضل مـن الـشراء     ... ّ   ّكلا  :    قال
                                      بثمن والشراء بـلا ثمـن أفـضل مـن البيـع بـثمن 
                                         والبيع والشراء بثمن جهالة وبدون ثمـن حكمـة، 
ــرأة ــل والم ــار والرج ــل والنه ــل اللي ــا مث  "                                   وهم

     ).   ١٢٣    م، ص   ٠٠٦ ٢     الحمد، (

                          
                                     الحلــم والمنامــات مــن التقنيــات المهمــة التــي
ــة، ــاء الشخــصية العجائبي ــسارد في بن ــا ال                                         وظفه

                     إلى أنـه يجمـع بـين عنـاصر "    الحلم "           وترجع أهمية 
ــضع  ــذا يخ ــضة، ول ــافرة ومتناق ــات متن                                    ومكون

 )                                     لعمليات تتـسم بـالتكثيف والتحويـل والنقـل

freud,1900/1982,p.14,18,23,27)   ـــــــن     وم
                                       الأسباب التي أدت إلى توظيف الحلم وشيوعه في

            درجـة توظيفـه       إلى-        بشكل عـام-           الفن القصصي 
ًرمزا فنيا ما يأتي ً                ً ً :   

                              تأثر الأدباء المعـاصرين بالدراسـات   :     الأول "  
                                           والإبداعات الأوروبية التي تناولت الحلم كظاهرة 

           التـي تهـتم  )          تيار الـوعي (                   فنية، وارتبطت بقصص 
                                     بعرض الشخصية من الداخل أكثـر مـن عرضـها 

                              إلى جانـب اعتمادهـا عـلى المونولـوج ،        من الخارج
        يرجـع إلى   :        والثـاني   .                       الداخلي المباشر وغير المباشر

                                         التأثر بالتراث العربي الذي ظلت الأحلام بفـضله
              منتخــب الكــلام في (                     تراثــا حيــا متــصلا ككتــاب 

           نـام في تفـسير       تعطير الأ  (       وكتاب   )           تفسير الأحلام
 )  ٢٠                الغامدي، بدون، ص   ( "       للنابلسي  )      المنام

                                   وقد وظف السارد الحلـم في مواقـف متنوعـة 
                                        كأن يظهر في المواقف الصعبة لعلـه يستـشف منـه 

             كـم كنـت أود "                           حلا لمشكلة أو معضلة وقع فيها 
                                     أن يأتيني سميح في أحلامي وأوقات حـيرتي كـما 

   م،     ٢٠٠٦     الحمـد،   ( "                      كان يفعل مع جدي رحمه االله
                                     ، ولكنه ما يلبث أن تتلبسه هذه الأحلام،  )  ١١ ص

     وأخــذ "                               بـل صــارت الزيـارات الحلميــة تتكـرر، 
   "                            ســـميح يـــزور جـــابرا كثـــيرا في أحلامـــه
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ـــد، ( ـــرار    ).    ١٢٢    م، ص    ٢٠٠٦     الحم ـــل تك           يحم
                                   الأحــلام وكثرتهــا دلالات متعــددة، فقــد يلجــأ 
                                          السارد لتوظيف الحلم ليبث فيه وعيـه الـيقظ بـما 

         لات اليـأس                         حوله، وقد يعكـس مـن خلالـه حـا
ــه  ــذي تعاني ــشعور بعــدم الاســتقرار ال                                        والألم وال

ًوقد يكون الحلم قناعا لأداء رسـالة   ،         الشخصيات ُ                               ً ُ
                                      ما، وهو مـا يـدفع الـسارد إلى شـحن شخـصياته 
                                        بطاقات لغوية وتعبيرية مترعـة بمـشاعر الوحـدة 
ــاة ــدات الحي ــق والخــوف معــبرة عــن تعقي                                    والقل

 ، )  ٢٨                الغامدي، بدون، ص (              وتغيرات المجتمع 
                                 فذات مرة حلم به وهـو مكبـل بالـسلاسل "  

                     وذات مرة جاءه في الحلـم    ..  .                   ويمد له يده مستغيثا
   ..  .                                       وهو يغرق في مياه حمراء، ويصرخ طالبا النجدة

                                   وذات مرة حلـم بجهجـاه وهـو يمـسك بـسميح 
                                      ويهم بقطع رأسه فيـستنجد سـميح بجـابر الـذي

   م،     ٢٠٠٦     الحمــد،   ( "                   يــنهض مــن نومــه منزعجــا
  ، )   ١٢٢ ص

           للاسـتمرار  "    جابر "         لم محفزا لُ            ُوهنا يصبح الح
           مــع الترقــب "           ســميح الــذاهل "           في البحــث عــن 

  .                  الموسوم بالحذر والخوف
                                وتجـــدر الإشـــارة إلى أن مقاربـــة الحلـــم في   

                   يـدخل ضـمن سـياق الـنص   )         أي روايـة (       الرواية
                        نص كل حلـم ليـست لـه وضـعية  "              وبنائيته، فــ 

                                      مغايرة لبـاقي النـصوص، ولا يختلـف البتـة عـن 
    فقـط    ..  .                   قات التـي ينـدرج فيهـا               السياق أو الـسيا

  "                                        نحن نتكلم هنا عن اللاوعي بصيغة أكثر علانية
                  ، فعند دراسة الحلم )   ١٢٦    م، ص    ٢٠٠٣        الزاهي،  (

                                   نكون أمـام نـص منجـز يحمـل مـضمونا منجـزا 

ــاتين ــو لا يحمــل ه ــوم فه ــم في الن                                  بخــلاف الحل
                                          السمتين، بل هو حيلة وإيهام أدبي للمتلقي يقـول

             ولــه في غــير ذلــك                        فيــه الــسارد مــا لا يــستطيع ق
                                  ومن هنا فإن توظيف الحلم في الرواية   .       السياق

                          دون التعامل معه عـلى أنـه نـص           لا يستقيم "  
ٌ                                     ٌلغوي متحول مـن اللاشـعور إلى الـشعور، مـليء
                                          بالألغاز، ينتج نصوصا أخرى تفسيرية وتأويليـة، 
                                       وهذا الطابع الخصوصي للحلم الأدبي ـ إن جازت 

           تفـاوت بـين                             التسمية ـ يدفع إلى افـتراض وجـود
                      وبين لغـة الـسارد التـي  ،                     الحلم بتركيبته ومضامينه

                  لأن الحلم الـواقعي ،                      تؤطر الحلم في سياق حكائي
      أمـا ،                                  مشحون بالدلالات المصيرية بالنـسبة للفـرد

                                      الحلم الأدبي في تخييليتـه فهـو مـشحون بقـدر مـن 
                                       دلالات الحلم المنجز في العمل الأدبي؛ لذلك فـإن

                 بـين الحلمـين يـدفع إلى                     الطابع اللغـوي المـشترك 
   نـص        فـالحلم   ..  .                           تعميم التطابق بين الحلم والنص

                   لذلك يأتي نـص الحلـم  ؛                ككل النصوص الأخرى
                                 من نفـس كلـمات الـنص، ويـسير إلى خـصوصية 
                                           هامة وهي التداخل البنائي داخل الـنص الروائـي
ً                                            ًوهو ما يعني أن تأويل النص ليس مغـايرا لتأويـل 

    ).   ٢١                الغامدي، بدون، ص   ( "    الحلم
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                
ــسارد    ــف ال ــم وظ ــف الحل ــم توظي ــما ت                              وك

                               حيث تظهـر الشخـصية العجائبيـة في "      الأشباح "
ُ                                        ُهيئة شبح أو طيف، لا يلبث أن يـذهب ولا يعثـر 
                                         له على أثر، وقـد يقـترن برؤيتـه أشـياء أخـرى أو 

ــصو ــدخل في إطــار الت ــات ت ــات أو مخلوق    ير                                  هيئ
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                                وفي ليلة من ليالي القمـر، كـان جـابر  "          العجائبي، 
  .  .                                      غير قادر على النـوم، فـذهب إلى النفـود الكبـير

                                         وفي ضوء القمر من بعيد رأى سميحا وليس عليه 
                                   إلا سرواله الأبـيض ومـن حولـه بعـض غرانيـق 
                                  بيض وخضر تحـوم حولـه وهـو يحـدثها ويبتـسم

               ولمـا وصـل إلى حيـث                ثم قرر الإقدام،    ...       كعادته
ــق  الم ــد،   ( "                          كــان لم يجــد ســميحا ولا الغراني        الحم

              وما يحوطـه مـن "    سميح "     ، فــ )  ٧٠    م، ص    ٢٠٠٦
               في ضوء القمر مـع   )         الغرانيق (               طيور صغيرة جميلة 

                                    بياض ملابـسه وصـف يـوحي بالـصفاء والنقـاء 
                                   والبراءة، وقـد يظهـر وجـه سـميح عـلى صـفحة 
                                        القمر حيث الجمال وتبديـد وحـشة الليـل وإنـارة 

                أحس جابر وهو بين    ..  . ى           وفي ليلة أخر "        الطريق، 
          ونظـر جـابر    ..  .                              النوم واليقظة بيد تربت على كتفه

     ...                                  حولــه فلــم يــر إلا شــعرا فــضيا يــضم المكــان
                                        والقمر لا يزال مكانه ووجه سميح يحتل صـفحته 

       م، ص ص    ٢٠٠٦       الحمـد،   ( "                وهو مبتسم كعادتـه
                                  ، إن هذا الصفاء الذي تظهـر فيـه هـذه )  ٧١  -  ٧٠

ً             ًا أو طيفـا قـد ً                            ً الشخصية العجائبية بوصفها شـبح
                                     يتغير فتظهر في حالات أخرى كأن تحـزن وتأسـى 

     وأخذ  "                                     عندما يتقاتل أهل دين واحد في بلد واحد 
                                         يراقب المعركة التي كانت على وشك الانتهاء مـن 
                                        بعيد وسميح الذاهل يجلـس عـلى الربـوة البعيـدة
                                        ويبكي بحرارة كما يبكـي الـصبيان وقـد انتثـرت

   م،     ٢٠٠٦    لحمـد، ا   ( "                         غرانيق بيض ميتة على جانبيه
                                ، فالبكاء ومـوت الغرانيـق تعبـير عـن )   ١٠٣ ص

  .                   موت البراءة والتسامح
ِّوتظهر الأشباح في سياقات متعـددة فتجـسد   ُ                                   ِّ ُ

                                         عن مأساة الإنسان في مواجهة ما يحيكه لـه أخـوه 
                                     الإنــسان أو في تخــبط الإنــسان في بعــض قراراتــه
                                      وعلاقاته بالآخرين، كما تحضر في مواقـف العـزاء

                             مثل هـذا المـشهد الـذي يـبرز بعـض  في          والمواساة
                                     وجوه العجائبي عند بعض الشخصيات الأخرى

  :         في الرواية
   :          قالت هيلة "

      وفجـأة     ...                             وذهبت وإياها إلى البريـة المحيطـة -
                                  صرخت زهرة، وقفزت من مكانها، ثم رأيـت 
                                           حية بيضاء في غاية الدقة والنعومة لم أر مثلهـا 
                                     في حياتي، تتسلل بسرعة من تحتها، وتختفـي في

    ...  ثم   ...  ثم   ..  .                       جحر قريب من قليب حائطنا
   :                                 فهزها جابر من جديد بعنف وهو يقول

   ..  .     تكلمي   ..  .        ثم ماذا؟ -
                             أخشى ألا تصدقني وتتهمني بالخبل -
    ...       لا عليك -
  :                    وبعد تردد قالت هيلة-
    .. .                         لقد خرجت الحية من فرج زهرة-
                                          وقالت زهرة إنها ترى امرأة بيضاء تنظـر إلينـا -

                تبتـسم، وقـد تـدلت                    من داخل القليب، وهي 
                                       الحية من فمها ثم اختفت في جوفهـا، امـرأة لم 

                لم تـستمر طـويلا إذ    ..  .                 ترها في الخب من قبـل
     نظـرت     ...                           سرعان ما غابت في أعماق القليـب
       الحمــد،   ( "                       إلى حيــث زهــرة فلــم أر شــيئا

     )...    ١٩٥  -   ١٩٤       م، ص ص     ٢٠٠٦
  :                وجاء من يقول له

                        لقـد ذهبـت زهـرة إلى النعـيم    ..  .         كفاك حزنـا -
    .. .    رحيم    ورب 
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                                  وجفل من الصوت غير الغريـب عليـه ونظـر 
         وهزته يـد     ...                                 حوله فلم ير شيئا، وعاد إلى النحيب

  :                   من خلفه، وصوت يقول
    ...                          قلت لك دعك من نحيب النساء-

                                    نظر برعب إلى الخلف، وكان أبو عـثمان يقـف 
           أراد الهـرب،    ..  .                أحس بالرعـب يجتاحـه    ...     هناك

  :        هو يقول                                 ولكن يد أبي عثمان الغليظة أمسكته، و
   ..  .               الهرب لا يحل مشكلة -

               ثم عـاد لأبي عـثمان    ..  .                   وأجفله مرور ابن آوى
       الحمــد،   ( "         لقــد اختفــى   ..  .                ولكنــه لم يكــن هنــاك

ــاب    ).    ١٩٨  -   ١٩٧      م، ص ص    ٢٠٠٦ ــا أص            إن م
                                وما رأتـه هـو تعبـير رمـزي عـن علاقـة  "    زهرة"

                           بـامرأة أمريكيـة أخـذت تجتـاح  "    جـابر "      زوجها 
          ثمان الـشيخ                              حياته وتغير مجراها، و حـضور أبي عـ

                                       الوقــور في هــذا الموقــف يعيــد التــوازن إلى نفــس
                                             جابر، ويواسيه في مصيبته ويفتح له بابا من الأمل 

    .                            لتستمر الحياة وتكتمل الحكاية ؛       والرجاء
                              وفي بعــض المواقــف تتجــسد أشــباح بعــض   

     يحوطـه    "    عـايش "                           الموتى، ففي أحد المشاهد يظهر 
                                      مخلوقات غريبة ويتصرف بطرق غير طبيعيـة، ثـم

         ظهــر عــايش  "                          يتحــول إلى كــائن عجــائبي مقــزز 
                                           فجأة، وأمامه كانت هرة سوداء تتمسح به، وحيـة 
                                     سوداء ضخمة تلتف حول كتفيـه، وكـان عـايش

                        كلكم مجـرم وكلكـم في الخطيئـة   :           يضحك ويقول
                            ثــم يقهقــه ويتحــول إلى تــيس حالــك    ..  .     تقعــون

                                          السواد تقدح عيناه شررا غريبـا، وقـد امـتلأ فمـه 
ــير، كــان يق                   طــر مــن فمــه إلى الأرض                  بلعــاب كث

 "                                    فيتحول إلى ديـدان سـوداء تـسعى عـلى الرمـال

ـــصورة )   ١٩٨    م، ص    ٢٠٠٦       الحمـــد، (              ، هـــذه ال
                غــير الــسوية وغــير  "    عــايش "           تكــرس شخــصية 

                                          الطيبة بل المذنبـة، التـي تحـاول تـسويغ أخطائهـا 
                                          بتعميم خطأ الإنسان، فيمتد شرها؛ ليكون ما هـو 

    .             عادي ليس كذلك
             تعلــق بمخاطبــة                     وتجــدر الإشــارة هنــا فــيما ي  

                                    الأشباح أن شخصيات أخرى شاركت في صناعة
                                      هذه المشاهد العجائبيـة، ولم تقتـصر عـلى سـميح

        أبي عـثمان   :                               الذاهل، فهنا ظهرت أشباح وهيئـات
                                         والحية وزهرة وهيلة إضافة إلى عـايش، ممـا يؤكـد 

         تقنيـة أو                 في هـذه الروايـة "        العجـائبي "          القول بأن 
     وانـب                               خطاب يستعمله السارد لكشف بعـض الج

   .                             في حياة تلك الشخصيات أو الأحداث
 

ــة في   ــاصر الروائي ــع العن ــسارد جمي ّ                                 ّوظــف ال
                الدهـشة والانتظـار  "                          صالح البنية الكبرى للرواية 

                           ، فكـل الأحـداث والشخـصيات تخـدم  "      والتردد
                                      هذا المحتوى الـرئيس، وقـد نجحـت الروايـة في 
                                   ذلـك بتوظيــف الجانــب العجــائبي في الأحــداث

ــصيات    في          العجــائبي       مفهــوم         ، و تحقــق         والشخ
       أســلوبيا         وتلوينــا        روائيــة       تقنيــة          باعتبــاره         الروايــة

ــتعمله ــب         اس ــشف        الكات ــن       للك ــب    ع  في       جوان
                   وقد كانـت الشخـصية ،      الأحداث   و          الشخصيات

                   مركزيـة في الروايـة  "           سـميح الـذاهل "          العجائبية 
ُحيــث تــصنع الأحــداث أو تــصنع لهــا أو تكــون َ                                   ُ َ

ــا، ــا أو فهمه ــساعدة في حله ــي        فالعجائ                         م ــة ه        بي
       ، بيـنما "           سـميح الـذاهل "                    الطابع العام لشخـصية 

                                   ظهرت بعض الجوانب العجائبيـة في شخـصيات 
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 

                               أبي عثمان، و زهرة، وهيلة، وعـايش،   :         أخرى مثل
           الذي تؤديه                       متممة للدور العجائبي           من حيث هي

                    ، وقد تدرجت الروايـة  "           سميح الذاهل "      شخصية 
ــف  ــن الوص ــة م ــصية العجائبي ــم الشخ                                  في رس

                               لأقوال والأفعال، ثم عالمها الداخلي           الخارجي إلى ا
   .       ورؤاها

                               كشفت الدراسة عـن جوانـب مـن مـستوى   
                                 الشخــصيات وأهميتهــا، فهنــاك الشخـــصيات

 ،                        سـميح الـذاهل وجـابر الـسدرة  :             الرئيسة مثـل 
                                         وهناك الشخصيات الثانوية التي تحضر في الدرجة
                                           التالية للشخصيات الرئيسة مع أهميتها لها ولـسير

                           الشخصيات العـابرة التـي لا               الأحداث، ثم هناك
            بهـا، إلا أنهـا       تـشارك    ولا       المهمـة        الأحداث      تصنع

ــشية ــبعض الأدوار الهام ــوم ب ــت   .                         تق ــما حاول          ك
ــين ــات ب ــم العلاق ــن أه ــشف ع ــة الك                                 الدراس
                                       الشخصيات، فهناك العلاقات الراسـخة التـي لا 
                                           تتغير وهناك العلاقات الوقتية التـي لا تـستمر إلا 

ــاك  ــشتركة، وهن ــصلحة م ــود م ــات                         بوج         العلاق
                                    المتحولــة المتغــيرة التــي تخــضع لمنطــق الأحــداث 

   .           وسيرورة السرد
 

 
     معجـم    ).  م    ١٩٧٩  /    ه    ١٣٩٩  .(             ابن فارس، أحمـد

ــق عبدالــسلام هــارون،                                    مقــاييس اللغــة تحقي
 .         دار الفكر  :        القاهرة

     لـسان    ).  ه    ١٤١٤   . (                      ابن منظور، محمد بـن مكـرم
  .         دار صادر  :     بيروت  .  ٣   ط .     العرب

ــد  الج ــن محم ــلي ب ــاني، ع ــدون  .(               رج     معجــم    ).    ب

          المنـشاوي،      صـديق     محمـد   :    تحقيق   .         التعريفات
  .            دار الفضيلة  :        القاهرة

  .  ٤ ط  .       الـوادي    شرق   ).    م    ٢٠٠٦     . (          الحمد، تركي  
   .      الساقي     دار   :     لبنان

     عجائـب    ). م    ٢٠٠٠  /     ١٤٢١ (   .               القزويني، زكريـا
   .               وغرائب الموجودات           والحيوانات          المخلوقات

  .         للمطبوعات        الأعلمي       مؤسسة  :     بيروت  .  ١ ط
 

        اللغـة  .    ٢٠١٤  /     ١٤٣٥  .                  أبو ملحـة، محمـد يحيـى
ــسعودية ــة ال ــاشرة في الروي ــماذج-                           غــير المب        ن

  .   ٨٧  -  ٧٧ ، )  ٢٧ (   ،          مجلة الراوي   .-     مختارة
     الـــشكل      بنيـــة   ).  م    ٢٠٠٩    .(   حـــسن         بحـــراوي،
 . )       الشخـصية  –       الـزمن  –        الفـضاء (    :        الروائي

 .     العربي        الثقافي       المركز    :     بيروت   . ٢ ط
ــن ــاس،    ب ــدة  :      عب ــة   . ) م    ٢٠١٥  /     ٢٠١٤ (       لين       بني

  .      الكـوني         لإبـراهيم      التـبر "       رواية   في         الشخصية
       بوضـياف،     محمـد       جامعـة         ماجـستير،       رسالة (

  ).      الجزائر
ــان ــودوروف، تزفيت ــدخل  ). م    ١٩٩٣  .(                ت   إلى     م

    ).     بـوعلام ِّ      ِّالصديق     ترجمة (  .         العجائبي     الأدب
              العمل الأصلي نشر   .(         دار الكلام  :      الرباط  .  ١ ط

  ). م    ١٩٧٠     في عام
   في          العجـائبي       بنيات   ).  م ٧   ١٩٩ (   .           حليفي، شعيب  

-   ١١٢  ،  ) ٣ (      فــصول،      مجلــة   .       العربيــة         الروايــة
١١٩    .  

          والمفـاهيم          العجائبي   ) م    ٢٠٠٤   . (  علي     لؤي       خليل،
-    ١٩   ، )  ٣٨ (           الثقافيـة،         البحـرين     مجلة  .      الحافة
٢٨  . 
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          التاريخيـة         الشخصية   ).  م    ٢٠١٢   . (            سليماني، فاطمة
       رسـالة   . (      الانـتماء       وهويـة          الجزائرية         الرواية   في

  –        تلمـسان  -        بلقايد     بكر     أبو       جامعة         ماجستير،
   ).      الجزائر

                في نظرية الروايـة     ). م    ١٩٩٨   . (              عبد الملك مرتاض
ــسرد  – ــات ال ــث في تقني ــالم   -                 بح ــسلة ع           سل

 .   ٢٨٩  - ١ ، )   ٢٤٠ (         المعرفة،
          العجــائبي    ). م    ٢٠١٠     / ه    ١٤٣١   . (        عــلام، حــسين

  .  ١ ط   .    الـسرد       شـعرية       منظور    من  –      الأدب   في
  .      الاختلاف         منشورات  :       الجزائر

 في     حفـر          العجائبي    ). م    ٢٠١١ (   .            علاوي، الخامسة
       النقــد،    في       علامــات     مجلــة         المــصطلح،       تجاعيــد

٣٠٦  -   ٢٤١  ،  )  ٧٤ (  ١٩   . 
     معجــم    ).  م    ١٩٨٥  /     ١٤٠٥   . (          علــوش، ســعيد

  :     بيروت  .  ١   ط ، .                      المصطلحات الأدبية المعاصرة
   .                  دار الكتاب اللبناني

      الأدبيــة          المـصطلحات  .  ) م    ٢٠٠٣ (  .    محمــد       عنـاني،
  -       إنجليـزي     عـربي       ومعجـم       دراسـة  –        الحديثة

      للنـشر         العالميـة       المصرية       الشركة  :      قاهرة  ال  .  ٣ ط
   ).      لونجمان (

                   العجـائبي في الروايـة    ).  م    ٢٠١١   . (            العنزي، نورة
       النـادي   :       الرياض  .  ١ ط  .             نماذج مختارة-       العربية
  .    الأدبي
ــد، ــى        العي ــنمط     دلالات   ). م    ١٩٩٥ (   .    يمن      ال

    رحلـة     تحليـل  :       الروائـي      الخطاب  في      السردي
     ملتقـى (   .                  الـصغير لإليـاس النحـوي      غانذي

   ).     عنابة  :             الأدبي، الجزائر     النص  و   ية        السيميائ

       آليــات   ).  م    ٢٠١٠ ( .          حنــان عبــداالله          الغامــدي،
        الـسعودية          النـسائية         الروايـة   في      الحلـم       تشكيل
      الملـك       جامعـة  -         دكتـوراه       رسـالة   . (      المعاصرة

   ).        الإنسانية        العلوم      كلية  :          عبدالعزيز
ــانم، ــد       غ ــسن     محم ــات . ) م    ٢٠٠٦ (   .   ح  في          دراس

   :   هرة    القا   ).  ١ ج  .(       النفسية       الصحة   و         الشخصية
  .    غريب     دار

   علـم        معجـم .    بـدون  .      آخـرون   و        القادر     عبد     فرج
     دار  :     بـيروت   . ١   ط  .      النفسي         التحليل   و       النفس
  .       العربية        النهضة

  .             الحلــم وتأويلــه   ).  م    ١٩٨٢   . (              فرويــد، ســيغموند
    دار   :       بـيروت ٤ . ط   ).                 ترجمة جورج طرابيـشي (

                     العمــل الأصــلي نــشر في عــام (  ..       الطليعــة
     ). م    ١٩٠٠

              الأدب والغرابـة   .  ) م    ٢٠١٦   . (                 كيليطو، عبدالفتاح
  .   ١٣ ط  .                            دراســة بنيويــة في الأدب العــربي–

  .           دار توبقال  :              الدار البيضاء
  -       الـسردي      الـنص      بنيـة  .  م    ١٩٩١ .          لحمداني، حميد

ــن ــور    م ــد       منظ ــيروت  .  ١ ط  . -    الأدبي       النق    :    ب
  .     العربي        الثقافي       المركز
ــصطفى ــشاذلي        الم ــي           إشــكالية . ) م    ١٩٩٤  .(      ال       تلق

  .  ٦٤  -  ٥٧ ، )  ٥٥ (   ،    آفاق     مجلة   .        العجائبي
        البنيـات   :           قال الراوي   ).  م    ١٩٩٧   . (       ين، سعيد   يقط

ــيروت  .  ١ ط   .                       الحكائيــة في الــسيرة الــشعبية   :     ب
 .                  المركز الثقافي العربي
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